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ثبت المراجع 


إن المطلب بالتخلي عن الأوهام بالحالة التي هو فيها 
هو المطلب بالتخلي عن حالة تتطلب الأوهام . 
لقد نتف النقدٌ الزهودٌ WL‏ في السلسلة 
لا لكى يحمل الإنسان السلسلة العارية من الخيال 
1 والباعثة على الأسى » 
بل لكي يرمي بالسلسلة 
ويقطف الزهرة الحية . 
كارل ماركس 
ليس في وسع الإنسان أن يبقى Sub‏ إلى CAM‏ 
وعليه أن يخرج قي النہاية إلى thy‏ العادية » . 
وللمرء أن يسمي هذا « التربية de‏ الواقع » . 
لا ليس علمنا وههما . 
ٍ عل of‏ الوهم هو الاعتقاد 
أن في وسعنا الحصول من مكان ما 
على ما لا يستطيع ( الوهم ) أن ينحنا إياه . 
[Amy‏ كان و هو) ينبغي أن يصبح «آنا» . 
سيغموند فرويد 


تقديم 
بقلم pel‏ 

في العشرينات من هذا القرن بدأ peal‏ إريش فروم بماركس وفرويد » إذ راح 
الشاب فروم يدرس نظريات ماركس وفرويد . ويعود السبب لهذا الاهتام إلى ظرف 
خاص أو حالة خاصة مر بها المؤلف . فقد سبق له أن عاش هيستيريا الحرب قبل نشوب 
الحرب الكونية الأولى وهو بعد Gee‏ دون الرابعة عشرة . كان قد رأى Of‏ عند الناس 
ردود أفعال غريبة عجيبة وهاله أن يكون هؤلاء الناس قادرين على أن يسلكوا أيّ سلوك 
لا عقلاني . LUG‏ توجه رأى اللاعقلانية نفسها » إذ أنه هنا أيضاً كان عرضة لتصرّفات 
بدا من طبيعتها أن لا شيء عقلاني يمكن أن يسوّغها . وكشف له ofl‏ بماركس وفرويد 
عن إمكانيات استطاع أن يتقصى من خلاها هذه اللاعقلانيات ويفهم التصرفات 
الإنسانية التي يعوزها التفكير السليم ويسير غور المواقف النافية للعقل . 

وفي هذا الكتاب GL‏ فروم ويضع يده على المواضع التي تؤكد أهميّة ماركس 
وفرويد وتتلاقى عندها eli‏ »كما يعن النقاط المشتركة لبداياتي| ؟ وفضاد عن ذلك 
يعمد إلى تبيان المواضع التي تشير إلى وجود التباينات والتناقضات في النسق الفكري 
الذي تتميز به fans‏ مثا . فكلاهما. ماركس وفرويدء أراد أن يعلّم فهم 
القوانين التي تتحكم بحياة الفرذ والمجتمع . وهذا يعني الإنسان في وجوده الاجتاعي . 
ونادى LAWS‏ بالمفهوم المدععم بالعلم أن الإنسان يعيش في الأوهام bY‏ الأرهام وحدها 
تبعل آلام alt‏ الواقعية محتملة > وكلاهما رأى أن تحرير الإنسان يقوم فقط في St‏ عليه 
أن يعي هذه الحقائق لكي يغير الواقع بحيث تنتفي الضرورة إلى هذه الأوهام . وعلى 
هذا النحو SE‏ أن يحدث التغير الاجتماعي بالنسبة لماركس والتغيير الفردي بالنسية 
لفرويد GH.‏ أل فروم لا بحلل تحليا بسيطاً . إنه يدرس هذين المفكرين الكبيرين بناء 
على خيرات وملاحظات خاصة اكتسبها واستمدها من عمله محللا نفسياً واختصاصياً في 
علم النفس الاجتماعي . فإذا شك في بعض النظريات أو الآراء fhe‏ شكه هذا بالدليل 
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والحجة . 
إل الشيء المهم في نظره هو المنطلق ذو الطابع الإنساني العميق . هذا المنطلق 
الذي OFF‏ به طريقة كل من ماركس وفرويد في التفكير بحيث مكنت هذه الطريقة من 
الوصول إلى القوى المحركة للسلوك الإنساني عبر العالم الصوري للشيء ء المدرك إداركاً 
موضوعياً . 
وسواءٌ Ust‏ ننتمي إلى المجتمع الإشتراكي أو المجتمع الرأسالي WB‏ نواجه 
الضرورة المحلّة التي تقضي بأن نفهم هذه القوى ى التي تتحكم بعالنا فهاً أفضل » وعل 
هذا وتبعاً لذلك كان|علينا أن نغير موقفنا وسلوكنا . هذا وإن المهمة التالية التي تترتب 
على الإنسان هي أن يطور حكمته فيتحكم بعملية التطور ويدرك العناصر المتغرة 
والثابتة في طبيعته الأخلاقية كا pe,‏ العلاقة بين الحرية والنظام . 
ot‏ هذا الكون eee Sis‏ كبيرا يضيع فيه الإنسان حين لا تربطه به علاقة 
oles‏ اغتراب الإنسان عن عمله يسيب في الوقت نفسه اغتراباً ذاتياً » إغتراباً عن 
ل ا ا ا الإغتراب إلا في واقع جديد يتشأ من 
خلال المصاحة والتوفيق بين ما يعرفه الإنسان وما هو عليه » أي طبيعته . وعلى هذا 
إن إبداعاً أو خلقاً جديداً لا يمكن أن يتحقق VY‏ إذا رأب الإنسان ) الصدع هدام بين 
الروح و « الكون » إذ of‏ أي فصل lee‏ لن Se‏ إلا إلى العزلة . 
it‏ العمل موجود من أجل الإنسان » وليس الإنسان موجوداً من أجل العمل . 
فيا يراه SLIM‏ ويعمله ليس بأكثر أو أقل مما هو عليه في الواقع . ls‏ أن للعمل أهدافه 
وتأثيره العميق قي الإنسان الذي يقوم به . 
هذا الكتاب Gill‏ بين أيدينا يطرح وجهة النظر التي تشجع الإنسان de‏ السعي 
من أجل AS‏ ۽ لامن حيث عمله فحسب » بل من حيث تحقيق ذاته فرداً متطوراً 
Js‏ التطور Last‏ . وما مظهر الصحة النفسية إلا الإنسان المستقل » الفعال » المنتج . 
كا ot‏ المجتمع الطيب يكون مطابقاً مجتمع ناسٍ أخيار » وهذا يعني أفراداً منتجين 2 
أصخاء العقول ومتطورين تطوراً كاملا . 


ey‏ هذا لم يكن المدف الأساسي للإنسان الربح أو الملكية الخاصة » كما يرى 
ماركس » بل التطوير الحر لكل قدراته وطاقاته . فالإنسان الإنساني GH‏ والمنطور كل 
التطوّر هو الذي يكون is‏ . وخلافاً لذلك Sp‏ الإنسان المغترب هو الإنسان الذي 
لا يرتبط بالعالم الخارجي VY‏ بعلاقة تقوم على التملك والاستهلاك . إن مثله مثل 
المريض المصاب vest‏ العصاب الذي لا بحس oh‏ توي alt,‏ وهو [Se‏ لأنه لا یری 
ولا يعرف نفسه ذاتا Sed Ling‏ وتجاربه . فهو عصابي ad‏ مغترب . ويخلص قروم 
إلى Sf‏ عجز الإنسان عن أن يعرف هويته هو نتيجة من نتائج الإغتراب . وعلى هذا كان 
ضرورياً أل تفصل شجرة الحياة عن شجرة المعرفة OY‏ للشجرتين كلتيها الجذور 
نفسها . وبذلك لا يتحول العمل إلى طريق للمعرفة فحسب » بل إلى طريق للحياة 
أيضا . 

وإننا لنشارك المؤلف الإعتقاد Of‏ « المرء لا يستطيع أن ينال الحرية والاستقلال إلا 
إذا حطم قيود الوهم » . 

ونعتقد Lat‏ بقدرة الإنسان على الكمال عل أننا نشك كيا شك المؤلف أنه 
يصعب على الإنسان بلوغ هذا الحدف إذا لم يصح d‏ أسرع وقت . 

Mey‏ الكتاب يسرّنا أن نجدّد لقاءنا بالمحلل النفساني والفيلسوف الاجتماعي 
te‏ فروع )1980-1900( Anaad Oly‏ بن دي القارىء العربي » Wark‏ كان أم 
غير مختص › وحن هل Rt‏ من أن OLIN dye‏ 6 کا رسمها ماركس وفرويد › 
ستبرز أمامه واضحة المعالم دقيقة التقاطيع » بل أوضح Gl,‏ مما كانت عليه من قبل . 
وانطلاقاً من النزعة ly‏ التي تطبع کر الولف کا تطح فكر مارک وفرويد فان 
حسبنا أن نتفاءل بإنسان جديد » « يحس بأنه ابن الإنسان ومواطن dle‏ يكرس ولاءه 
للإنسانية كلّها وللحياة » لا |خزء منفرد مها » إنسانٍ يحب وطنه BY‏ يحب الإنسانية 
JY,‏ حصافته لا تتعكر بانتائه القبلٍ . » 

صلاح حا 
اللاذقية 1989 


الفصل الأول 


بعحض الملاحظات التمهيدية الشخصية 


ليس من السهل الإجابة على السؤال لما مهتم المرء بتلك الميادين الفكرية التي باتت 
في وقت من الأوقات ذات أهميّة . وقد يكون الميل إلى أسئلة معينة غريزياً وقد يكون 
تأثير أساتذة معينين أو أفكار ملحة خطيرة هي بنت ساعتها » وقد تكون تجارب ذاتية 
دلت على الاهترامات اللاحقة : Say‏ يستطيع القول أي عامل من هذه العوامل حدّد 
طريق الحياة في المستقبل . ولو أراد المرء أن يعرف الأهمية الخصوصية لكل هذه العوامل 
معرفةٌ تامة لما كان في وسعه أن يحاول الإجابة إلا بسيرة مفصّلة . 

ونا Sf‏ هذا الكتاب لم يوضع لكي يكون نوعاً من السيرة التاريخية » بل ليكون 
نوعاً من السيرة « الفكرية » فإنني أود أن أتناول بعض الحوادث والتجارب التي مررت 
بها في شبابي وصارت Lage‏ لاهتامي فیا بعد بنظريات ماركس وفرويد وبالشيء الذي 
Lok‏ كليه) . 

لاذا cage‏ اهتياماً كبيراً جداً بالسؤال عن السبب لتصرف الناس هكذا وليس على 
نحو آخر » فيخصوص ذلك قد تعين الإشارة أنني الطفل الوحيد لأب مزاجي قلق ولام 
يل إلى الاكتئاب . وبدأت أهتم بالأسباب الغريبة الغامضة لردود أفعال إنسانية . 
وما زلت أذكر حادثة وقعت لي وأنا في نحو الثانية عشرة وشغلت تفكيري أكثر بكثير من 
ol‏ شيء om‏ أن قروت بيه > Bole‏ مهدت لذلك الإهتام بفرويد الذي بات › فيا 
بعد » واضحاً جلياً بعد phe‏ سنوات من ذلك . كان قد حدث ما يلي : عرفت أمرأة 
شابة في نحو الخامسة والعشرين » GIS‏ صديقة لأسرتنا . وكانت جيلة وجذابة 
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وكانت ‏ بالإضافة إلى ذلك » رسامة ء كانت الرسامة الأولى التي كنت ألتقيها . واذكر 
آنه قيل لي إنها كانت مخطوبة » لكنها عادت ففسحت الخطوبة بعد وقت قصير ؛ وأذكر 
أيضاً أا كانت داثً في صحبة أبيها الأرمل . وبقدر ما تسعفني ذاكرتي OB‏ أباها كان 
شيخاً ملا ذا مظهر جذاب بعض الشيء . ( وهذا ما وجدته على الأقل آنذاك » ولكن 
ريما كان حكمي byte‏ أيضاً بشيء من الغيرة ) . وقي ذات يوم سمعت التبا المحزن Of‏ 
الأب مات tal,‏ هي انتحرت إثر ذلك وتركت وصية بأنها تريد أن تدفن مع أبيها . 

( Fixierung ) شيعا عن عقدة أوديب أو عن التنبيت‎ MAT قد سمعت‎ ost d 
وكنت شعرت بميل شديد‎ . Cane gle. الخاص يسفاح القربى بين الابنة والأب‎ 
إلى المرأة الشابة وكرهت الأب الذي كان ضعيف الجاذبية . ولم يسبق لي أن عرفت‎ 
كيف یکن أن يكون شيء كهذا ؟‎ « : gad شخصاً كان قد انتحر . ووثبت الفكرة إلى‎ 
قبراً في جواره على مسرّات‎ UF أباها بحيث إنها‎ the كيف يمكن أن برك امرأة شابة‎ 
الحياة والرسم‎ 

as‏ ؛ على أن السؤال : « كيف يمكن أن 
يكون شيء كهذا ؟ » بقي مطبوعاً في الذهن . وحين صرت على معرفة بنظريات فرويد 
بدت لي أنها تستطيع أن تقدّم لي tl‏ على حادثة غامضة مرعبة مرت بي في شبابي . 

وكان lead‏ بأفكار ماركس bane‏ آخر . لقد نشأت وترعرت في أسرة hogs‏ 
متدينة » ولقد آرت في Os‏ العهد القديم كلها وفتنتني أكثر من أي شيء آخر مرٌ بي . 
على of‏ هذا الاهتتام لم ينطبق على كتب العهد القديم كلها بنفس المقدار . لذلك أملتني 
وأضجرتني قصة فتح العبريين لكنعان » بل إنها نفرتني ما . ولم أعرف كيف أبدأ بقصة 
مردخحاي واستير . كما أنني لم أستطع أن أقدّر آنذاك نشيد الإنشاد أيضاً . على if‏ 
قصص عصيان pal‏ وحواء وصراع إبراهيم مع الرب من أجل إنقاذ سكان سدوم 
وعمورة وإرسال يونس ( يونان ) إلى نينوى وتفاصيل أخرى كثيرة في الكتاب المقدس » 
كل هذا استأسر قلبي . على أن أكثر ما أثر في كانت كتب الأنبياء أشعياء وعاموس 
وهوشع ء لا بسبب إنذاراتهم وتنبؤاتهم SUL‏ » بل يسبب وعدهم بيوم الحساب » 
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يوم ale‏ الشعوب « سيوفهم سككا وحرابهم مناجل » ( اشعياء 2 4 ) ؟ ويوم 
يصدق الوعد : «فلا ترفع أمة على a dal‏ ولا يتعلمونٍ الحرب في مابعد» 
( اشعياء » + » 2 ) ؛ يوم تكون الشعوب كلها أصدقاء « إذ أنَّ الأرض قتلىء بمعرفة 
الرب كا يمتلىء البحر باماء » ( اشعياء 11ء 9). 

ولقد حرّكت مشاعري رؤيا سلام Me‏ وفكرة انسجام ووئام بين كل الشعوب كا 
كنت في نحو الثانية أو الثالثة عشرة من العمر . والسيب هذا الاهتام بفكرة السلام 
والعالمية يمكن البحث عنه في الموقف الذي وجدت فيه نفسي آنذاك : إذ كنت صبيا 
عزني في بيئة مسيحية > وكنت jel‏ بين Obl‏ والحين بتجارب مع اللاسامية ؛ والأهم 
من ذلك أنني أحسست بالغربة والتمييز المتحيز الضيق تجاه ناس من جنس آخر على كلا 
الجانبين . واستقبحت هذا التحيّر وضيق الأفق أكثر فأكثر لما امتلأت نفسى بالرغبة 
الغامرة في أن أخرج من العزلة العاطفية لصبي وحيد مدلل . Gh‏ شيء كان يمكن أن 
يكون أجمل وأكثر إثارة من الرؤيا النبوية لتآخي البشر كلهم ولسلام شامل ؟ 

a,‏ هذه التجارب الشخصية كلها ما كانت Bd‏ ف تأثيراً عميقاً وبليغاً لولا 
الحادثة التي حددت تطوري AST‏ من أي شيء zi‏ : ألا وهي الحو العالمية الأولى . 
فلا نشبت هذه الحرب في صيف 1914 كنت صبياً في الرابعة te‏ عشرة A‏ فيه هيجان هذه 
الحرب والاحتفالاات بالنصر ومأساة موت بعض الحنود الذين عرفتهم شخصياً أكثر مما 
اٿر في آي elgg‏ . إن مشكلة الحرب في de‏ ذاتها لم تهمني . dy‏ يكن قلبي تفتح بعد 
على وحشيتها الحنونية . عل أن راا کی ران ن ماري ی 
أساتذتي نصييها في ذلك أيضاً . فأستاذ اللاتينية الذي كان نادى في كلتا السنتين اللتين 
سبقتا الحرب في حصصه الدرسية بالشعار : (« إذا أردت كرت فكن مستعداً 
للحرب 6 - فيفيتيوس ريناتوس ) باعتباره glad‏ خوج كان يميا Old cad W‏ 
الحرب . ولاحظت الآن CP Af‏ الظاهري المزعوم على حفظ السلام لا يكن أن يكون 
صادقاً . فكيف كان Shey Of bce‏ بدا Of‏ حفظ السلام كان به كثيراً راح يفرح OW‏ 
ويبتهج للحرب ؟ ومن هنا صعب Ue‏ أن أصدّق أن التسلح يخدم السلام حتى لو ذاد 
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عن ذلك ناس عندهم من حسن النية والاستقامة والصدق pS!‏ ما لدى أستاذ 
اللاتينية السابق . وذهلت, Lal‏ من الكره الحستيري للإنكليز الذي عم م Wulf‏ كلها 
آنذاك . وفجاة كاتوا جنودا مرتزقة .بانسين أشراراً معدومي الضمير تطلعوا إلى تدمير 
أبطالنا الألمانيين الأبرياء السذَّج الميالين iss‏ إلى تصديق الئاس والثقة بهم . وفي وسط 
هذه الميستيريا القومية بقيت في ذاكرتي Stake‏ حاسمة . ففي درس اللغة الانكليزية كنا 
أعطينا وظيفة لنحفظ النشيد الوطني الانكليزي على ظهر قلب . وقد كنا كلّفنا هذه 
الوظيفة قبل العطلة الصيفية لَا کان السلام لا یزال سائداً . ولا بدأت الدروس من 
جديد قلنا نحن الفتيان لأستاذنا » إما عن قلة تربية OV Uy‏ عدوى « الحقد على 
الانكليز» كانت سرت إلينا » فقد ترددنا أن نحفظ النشيد الوطني UY‏ أعدائنا 
وأسوأهم . ولا أزال أرى أستاذنا واقفاً أمام الصف وهو يبتسم ابتسامة ساخرة من 
احتجاجنا قائلاً ببدوء : « لا تضللوا أنفسكم ؛ فانكلترا لم تخسر حرباً حتى الآن . » هنا 
تكلم صوت العقل والواقعية في rae‏ الحقد الجنوني » وکان صوت معلم ترم كان 
be‏ الإعجاب ! فهذه الجملة الوحيدة والطريقة الحادئة السليمة التى عبر مها عنها كانت 
بالنسبة لي كشفاً وإنارة . وقد اخترقت هذه الجملة موجة الحقد المجنونة والتأليه الذاتي 
القومي » وبدأت أفكر وأتساءل : «كيف يکن أن يكون شيء كهذا ؟» . 

وكبرت » aby‏ ت شكوكي . وسقط في الحرب بعض أعمامي وأبناء أعمامي ورفاق 
أكبر be‏ مني . وأثبتت ثبتت كذبتها تنبؤات النصر للجنرالات » وسرعان ما تعلمت ة 
القال والقيل المريب عن « تراجعات استراتيجية » و« الدفاع All‏ : على of‏ شيعا 
آحر حدث . فالصحافة الألمانية كانت قد زعمت من البداية 3 الحرب قد فرضها على 
YL GUT‏ الحساد الذين أرادوا أن يقضوا على WUT‏ ليتخلصوا من منافس ناجح . 
ووصفت الحرب eb‏ نضال من أجل الحرية ؛ ألم تحارب ألمانيا التجسيد المجسم 
للعبودية والاضطهاد › أي القيصر الروسي ؟ 

وكان قد وقع هذا ds‏ في النفس موقع الصدق والإقناع زمنا طويلاً « لا سيا أنه 
م يبرز أي تناقض ؛ بيد of‏ شكوكاً ساورتني تدريجياً . وقبل كل شيء صوّت Ste‏ متزايد 
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من نواب اشتراكيين في الرايختساج ( المجلس النيابي للرايخ ) ضد ميزانية الدفاع وضد 
الموقف الرسمي للحكومة الألمانية . وتداولت الأيدي منشوراً بعنوان : « أنا أتهم » » 
وبقدر ما تسعفني ذاكرتي فقد عرضت فيه قضية مسؤولية الحرب من وجهة نظر 
الحلفاء . وثبت أن حكومة الرايخ لم تكن قط الضحيّة البريئة مجوم ما > بل Lal‏ كانت 
هي والحكومة المنغارية النمساوية مسؤولتين إلى de‏ كبير عن الحرب . 

واستمرت الحرب . وامتدت الخنادق من الحدود السويسرية نحو الشهال حتى 
البحر . وحادث المرء جنوداً وعرف Uf‏ حياة كانوا يعيشونها وهم محشورونٍ حشرا d‏ 
الخنادق والمخايء وكيف كانوا عرضة لنار الحلفاء المركزة الي سبقت هجوماٍ معادياً 2 
وكيف حاولوا المرة تلو المرة خرقاً أخفقوا فيه كرّة أخرى . وسنة تلو السنة le NOB‏ 
الأصححاء » رجال الشعوب المشاركة الذين عاشوا في الكهوف عيشة الحيوانات قتلوا 
أنفسهم بالسلاح والقنابل والمدافع والحراب . واستمرت المجازر ترافقها الوعود الكاذبة 
بنصر قادم وترافقها التوكيدات العاطفية الكاذبة للبراءة الخاصة وترافقها الاتهبامات 
الكاذبة للعدو الخبيث كما ترافقها عروض السلام الكاذبة والعروض النافقة المتعلقة 
بشروط السلام : 

وكلّما طالت الحرب استحال الطفل ف إلى رجل وصرت Lah‏ إلحاحاً في طرح 
السؤال : « كيف یکن أن يكون شيء كهذا ؟ » كيف يکن أن يكون ذلك وملايين 
البشر ما زالوا في الخنادق لكي يقتلوا بشراً أبرياء من شعوب أخرى وينوا الآخرين من 
قتلهم فيسببوا بذلك أعمق الألم والعذاب لآبائهم وأزواجهم وأصدقائهم is‏ يقاتلون 
هم في الحقيقة ؟ وكيف يکن أن يكون أن يعتقد كلا الطرفين ef‏ يقاتلان من أجل 
السلام والحرية ؟ وكيف یکن أن تشب حرب حيث يدعي کل وار أنه لى يرغب 
فيها ؟ وكيف يکن أن تستمر الحرب حيث يعي الجانبان أنه لا همها الفتوح > بل 
الحفاظ على أرضه) وعدم المساس بها ؛ ولكن » وکا تبين في ما بعد » ماذا لو أراد 
الجانبان أن يقوما بالغزو والفتح من كل مجد قادتب| السياسيين والعسكريين » وكيف 
كان في مثل هذه الحال ممكناً أن سلّم ملايين من كلا الجانيين أرواحهم للقتل من أجل 
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توسيع الأرض وإرضاءٌ لغرور أي قائد من القادة ؟ فهل تنشب الحرب بمصادفة عقيمة 
of‏ أا نتيجة لتطورات سياسية واجتماعية محينة تخضع لقوانينها الخاصة بها ويستطيع المرء 
أن يفهمها حين يعرف طبيعة هذه القوانين فقط ؟ 
وبحين انتهت الحرب في عام 8 كنت شاباً متأثراً في del‏ نفسي LSE‏ الأثر 
وكان قد grt‏ السؤال عن إمكانية حرب أرادت أن تفهم >( لا عقلانية تصرف 
جماهيري إنساني وكانت تملؤها الرغبة الشديدة في السلام والتفاهم العالمي . Thay‏ عن 
ذلك أضمرت سوء ظن عميق في كل الاديولوجيات الرسمية والتصريجحات وكنت مقتنعاً 
أنه يجب الشك في كل شيء . 
وحاولت أن cnt‏ أية تجارب في شبابي أوجدت الشروط لاهتامي الشديد بمذهبي 

فرويد وماركس . وأقلقتني عميق القلق Heal‏ كان لها صلتها بظواهر اجتاعية وفردية 
وتطلعت إلى جواب . ووجدت أجوبةٌ في مذهب فرويد ومذهب ماركس على سواء . 
على أن التباينات في كلا المذهبين والرغبة في أن أحل التناقضات أثارتني . وكليا تقدّمت 

بي السن وازددت دراسة (les‏ ازدادت أخيراً شكوكي في مفهومات معينة في كلا 
المذهبين . وتبينت معام اهتيامي الأساسي . ad‏ أردت أن أتعلّم فهم القوانين التي 
تتحكم بحياة الفرد والمجتمع ١‏ وهذا يعني بالبشر في وجودهم الاجتماعي . وحاولت أن 
أحدّد معرفة فرويد الباقية تجاه مثل هذه الافتراضات التي تتطلب إعادة نظر . curs‏ 
الشيء نفسه على نظرية ماركس وتوصلت أخيراً إلى تركيب نتج عن فهم كلا المفكرين 
وعن نقدهما معاً . وسعيت إلى هذا Gud‏ لا بوساطة تأملات نظرية » مع أني 
لا أستهين بالتامل ال حاص ( والمسالة هي مسألة مَنْ يفكر ويتامل ) . ولكن لا أي أرى 
من الأفضل والأكثر قيمة أن أربط الملاحظة التجريبية الاكتسابية بالتأمل النظري (ثم 
إن الكثير من الإشكالية في العلوم الاجتاعية الحديثة يرجع إلى أن هذه العلوم كثيرا 
ما Jag‏ التأمل في أكثر من ملاحظاتها التجريبية ) فقد حاولت أن أنقاد في تفكيري إلى 
ملاحظة الوقائع واجتهدت في أن أعيد النظر في نظرياتي حين بدت ملاحظاتي أا 
تتطلب ذلك . 
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وأما بخصوص نظرياتي السيكولوجية فقد كانت لدي قدرة ممتازة على الملاحظة 
ذلك لأنني محلل نفساني ممارس منذ أكثر من خمس وثلائين سئة . ولقد درست على Gol‏ 
وجه سلوك البشر وتداعياتهم الحرة وأحلامهم التي عالجتها وتناولتها من ناحية التحليل 
النفبى . فلا في هذا الكتاب ولا في أي pe‏ آخر من مؤلفاتي يوجد قول أو تعبيرٌ 
نظري واحد عن النفس الإنسانية لم يقم على ملاحظات نقدية لسلوك إنساني U‏ علاقتها 
بعملي كمحلل نفساني . وليس بحثي في السلوك الاجتماعي موسوماً بشكل قوي بطابع 
المارسة بالقياس إلى ذلك . ولا كنت في الحادية عشرة أو الثانية عشرة ( تناقشت في 
السياسة مع أحد الاشتراكيين العاملين في متجر والدي ) ومنذ ذلك الحين وأنا أهتم 
بالسياسة اهتاماً شديداً » على أنه اتضح gil (tl J‏ بحكم مزاجي لا أصلح للسياسة 
أو العمل السياسي . dey‏ هذا لم أمارس Las‏ آي عمل سياسي على نحو مباشر fy‏ 
أنضم إلا منذ عهد قريب إلى الحزب SLEW‏ الأمريكي وأشارك الآن » Gy‏ هذه 
الأيام فقط » في حركة السلام على نحو فعال . ولا أفعل هذا لأنني أحكم اليوم على 
مواهبي LS‏ مغايراً » بل لأنني أرى من واجبي CAM‏ من موقفي السلبي كيف يسير 
عالمنا نحو كارثة اختارها بنفسه . لكنني أود أن أؤكد gl‏ لا أفعل هذا بدافع الإحساس 
بالواجب فحسب . فكلا بدا slop Whe‏ جئوناً وتجرداً من الإنسانية اشتد إحساس الفرد 
بالحاجة إلى أن يندمج مع رجال آخرين ونساء أخر ارتبطوا مع بعضهم عن طريق 
pla‏ بالإنسانية . UL,‏ نفسي كانت لدي هذه الحاجة الشديدة وكنت ممتناً للزمالة 
المشجعة والمثيرة » زمالة كل أولئك الذي قيض لي أن أتعاون محهم . 

ولكن لو أنني لم أعمل بالسياسة على نحو فعّال فإنني » مع هذا لم أستمدٌ 
أفكاري الاجتماعية من الكتب فحسب . فلولا ماركس وإلى de‏ قليل لو لا آخرون من 
مهدوا لعلم الاجتماع لافتقر تفكيري إلى دوافع وحوافز مهمة . على أن المرحلة التاريخية 
التي عشت فيها كانت لي Lat‏ اجتماعياً لم يتعطل قط . فالحرب العالية الأولى والثورة 
الألمانية والروسية وانتصار الفاشية في إيطاليا وانتصار النازية المقترب تدرياً ف ألمانيا 
وسقوط الثورة الروسية واتحطاطها والحرب الأهلية الأسبانية والحرب العالمية الثانية » 
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هذا كله قدّم لي حقلاً للملاحظات التجريبية مكنني من وضع فرضيات والتحقق من 
Gre‏ أو بطلانها . Uy‏ أنه كان لدي اهتمام جارفٌ Ob‏ أفهم حوادث سياسية وقلت 
لنفسي الرة تلو المرة gil‏ لا أصلح OY‏ أكون فعالاً بحكم مزاجي فقد كانت GU‏ 
موضوعية معيّنة حتى لولم تكن تلك الحياسة أو الحدّة التي يعدّها بعض علماء السياسة 
شرطاً للموضوعية . وحاولت إلى OW‏ أن أشرك القارىء ببعض التجارب والأفكار التي 
col gle‏ وأتقبل أفكار فرويد وماركس في العشرينات . ولا أريد 3 الصفحات 
التالية أن أعرض لتطوري الشخصي > بل أود أن أتكلّم على أفكار فرويد وماركس وعلى 
lel pai‏ النظرية وعلى التناقضات بينها وعلى الكيفية التي يستطيع المرء أن يتوصل 
بها » بحسب رأيي » إلى تركيب حين يحاول أن يفهم هذه التناقضات ويلغيها . 
على أنني af‏ أن أقول شيئاً آخر قبل البدء بمناقشة قشة مذهب كل من ماركس 
وفرويد . فلقد كان ماركس وفرويد وآينشتاين أيضاً بناة العصر الحديث . وكان الثلاثة 
مشربين بعقيدة بنية الواقع المنظمة تنظياً مبدثيا . فلم يروا في علم الطبيعة التي يشكل 
الإنسان جزءاً منها أسراراً يجب اكتشافها فحسب » بل نماذج وخططاً كان ينبغي البحث 
عنها . ey‏ هذا شارك كل cor‏ > على طريقته الخاصة »بعمله من أجل الفنون 
والعلوم التي تتجلى فيها رغبة الإنسان في الفهم وحاجته إلى المعرفة . وأود أن أتفرغ في 
هذا الكتاب لماركس وفرويد . وإذا ما وضعت كلا الاسمين جنياً إلى جنب ففي 
الإمكان أن Lay‏ الانطباع بسهولة أنني adel‏ شخصين على مستوى واحد في العظمة 
LAY,‏ التاريخية . على gil‏ أوذ أن أوضح بادىء ذي بدء it‏ الأمر ليس هكذا . 
ولا داعي للذكر it‏ شخصية ماركس ذات أهمية في التاريخ العالي, ولا يمكن مقارنته 
dee‏ عله ا de see:‏ سر أن > df‏ ماركسية مشوّهة 
مشيئة يقول بها نحو ثلث العالم ويدعو إليها OB‏ هذا لا يقلل من أهمية ماركس التاريخية 
الفريدة . ولكن بصرف النظر عن هذه الحقيقة التاريخية أرى ماركس مفكراً أبعد غوراً 
وأكثر شمولا من فرويد . ولقد استطاع ماركس أن يجمع بين الإرث الفكري لفلسفة 
التنوير الإنسانية والثالية GUY‏ وواقع حقائق اقتصادية واجتاعية وأن يضع الأساس 
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لعلم جديد عن الان والمجتمع مشرب في الوقت نفسه بالتجرية وروح التقليذ الغري 
ذي النزعة الإنسانية . ومع Of‏ معظم المذاهب gi‏ تدّعي الكلام باسم ماركس ترفض 
وتشوه روح النزعة الإنسانية هذا فإنني أعتقد أن عصر dag‏ للنزعة الإنسانية الغربية 
سيعيد لماركس مكانته البارزة : في تاريخ الفكر الإنساني > کا اود أن cul‏ في هذا 
الكتاب . ولكن حتى لو Gal‏ المرء بهذا كله لكان من السذاجة أن نغفل أهميّة فرويد ذلك 
لأنه لا يبلغ de‏ ماركس أو يدانيه . فهو مؤسس علم نفس قائم في الحقيقة على العلم 
ify‏ اكتشافه العمليات اللاشعورية والطبع الديناميكي للسجايا مساهمة فريدة لعلم 
الإنسان غيرت صورة الإنسان على مرٌ الأزمان . 
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الفصل الثاني 
الأرضيّة اللشتركية لنظريات ماركس وفرويد 


قبل أن أناقش نظريات ماركس وفرويد بتفصيل اود أن أتناول باقتضاب المقدّمات التي 
يشترك فيها كلا المفكرين . فهي » إن صح التعبير » الأرضية المشتركة التي نما عليها 
تفكيرها . 

ويمكن التعبير عن الأفكار الأساسية المشتركة بينها كليهما في ثلاث حكم أو جمل 
قصيرة جامعة : اثنتين منها من أصل روماني والأخيرة من أصل مسيحي : الجملة الأول 
der rig‏ المرء أن Ay‏ في JS‏ شيء») : 
والثانية : ( لاشيءَ إنساني غريب عني - يترينس ) : والثالثة : « ستحرركم الحقيقة » 
(يوحنا 32,8) . 

ويتجلى في الحكمة الأولى شيء يمكن أن apn‏ المرء الموقف السياسي النقدي . 
وهذا الموقف 56 للعلم الحديث . ولكن على حين يرجع الشك في علم الطبيعة إلى 
الإدراك tl‏ بخاصة وإلى السماع والآراء الشائعة المتداولة Hal Oy‏ في فكر ماركس 
وفرويد صلته قبل كل شيء با يراه الإنسان من رأي في نفسه والآخرين . وکا سأبين آنا 
على نحو مفصل فقد de‏ ماركس ما نراه من Ash‏ ي Ln‏ والآخرين وهماً خالصاً 
« وإديولوجية » . ولقد اعتقد of‏ أفكارنا الشخصية By‏ على الأفكار التي يطورها 
المجتمع القائم ء a‏ هذه الأفكار بالبنية الخاصة للمجتمع وبطريقة dele‏ 
ووظيفته . إن موقفاً حذراً ريبياً من الاديولوجيات والأفكار والمثل العليا كلها لمميز 
لاركس . وقد توهم دائ آنا حجبت مصالح اجتماعية واقتصادية » وكان شكّه قوباً 
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جداً بحيث LG‏ حمل نفسه على أن يستعمل كلمات مثل الحرية والحقيقة والعدالة ء 
ذلك لأنه من السهولة أن يساء استعمالما , لا OY‏ الحرية والعدالة والحق لم تكن في نظره 
اجى eel‏ 

وقد كان لفرويد الموقف الأساسي النقدي نفسه . وقي إمكائنا أن نسمّي طريقته 

في التحليل النفسي Boe‏ الشك». وتحت تأثير بعض التجارب المتعلقة بالتنويم 

المغناطيسي التي أظهرت له إلى GF‏ مدى يخال إنسان ما في حالة الغشية أشياء واقعاً 
وحقيقة » أشياءً لا تطابق قي الظاهر الواقع » اكتشف فرويد Of‏ معظم التصورات أيضاً 
لا تطابق الواقع عند ناس لا يعيشون في حالة غشية وأننا من جهة أخرى لا نستشعر 
الجزء الأكبر من الواقع . وقد عَدَّ ماركس بنية ean‏ الاقتصادية والاجتاعية الواقع 
الأساسي على حين رأى فرويد هذه البينة محققة في تعضية الفرد الشهوانية ( المتعلقة 
بالليبيدو ) . على Lads Sf‏ خالجه الشكٌ المرير نفسه في كل العبارات المبتذلة والأفكار 
والصبوينات والأديولوجيات التي تمتلى بها رؤوس البشر وتكون الأساس لا pA‏ الناس 
فيظنونه واقعا . 

Ling‏ الشك في ما« يفكر » به المرء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بقوة الحقيقة 
المحرّرة . ولقد أراد ماركس أن يحرر البشر من قيود التبعية والإغتراب ومن استعيادهم 
من طريق الاقتصاد . على Of‏ طريقته لم تكن العنف > کا ظن كثيرون . لقد حاول أن 
يكسب تأييد الأكثرية لأفكاره . وعلى حين Go‏ للمرء أن يستخدم » بحسب رأيه 6 
العتف إذا ما قاومت الأقلية بعنف إرادة ji GAS‏ مشكلته الأسياسية م تكن كيف 
استطاع المرء أن ينتزع السلطة في الدولة » بل كيف استطاع المرء أن يكسب تأييد الناس 
لأذكاره . ولقد استعمل ماركس وأنخلافه الشرعيون في « دعايتهم » طريقة كانت 
مناقضة لطريقة السياسيين مناقضة الضد للضد » سواءٌ أكانت المسألة مسألة سياسيين 
بورجوازيين أو فاشيين أو شيوعيين . ولم يرد أن يؤثر في البشر بفنون الإقناع الديمغاغوية 
الدهماوية ob‏ يخلق عن طريق الخوف والإرهاب أوضاعاً تتعلق د بتنويم شبه مغناطيسي » 
بل توجه إلى الواقعية والحقيقة وخاطبهها . إن المفهوم الذي يقوم على « سلاح الحقيقة » 
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عنده هو نفس المفهوم عند فرويد وهو OF‏ الإنسان يعيش في أوهام OY‏ 1 هذه 

الأوهام تبون ألم الحياة الواقعية .وحين يستطيع الإنسان أن يرى هذه الأوهام كما هي 

عليه في الواقع وحين يستطيع أن يصحو من حالة شبه حالمة يستطيع في مثل هذه الأحوال 
أن يعي نفسه ويستطيع أن يستشعر قوته وطاقته dns‏ الواقع بحيث يستغتي عن 
الأوهام jf.‏ « الوعي الزائف » . وهذا يعني صورة مشوهة للواقع . ليضعف الإنسان. 

. الاحتكاك أو الإتصال بالواقع وتكوين صورة صحيحة عنه فيقويه‎ UT 

وعلى هذا اعتقد ماركس BT‏ أهمٌ الأسلحة هو الحقيقة hts,‏ الحقيقة وراء الأوهام 
والاديولوجيات التي تحجبها وتسترها . وني هذا يقوم الشيء المميّز للدعاية الماركسية : 
olay‏ هي نداء عاطفي للوصول إلى أهداف سياسية معينة . إنه نداء يسير بتحليل 
علمي لظواهر اجتاعية تاريخية .وإذ أشهر Ded‏ هذا المزج همو البيان الشيوعي 
الذي يشتمل في صيغة محكمة على تحليل ممتاز واضح مفهوم للتاريخ ولتأثير عوامل 
اقتصادية وعلاقات طبقية وهو في الوقت نفسه منشور سيامي ينتهي بنداء عاطفي وجداني 
إلى طبقة loll‏ . وم يثبت ماركس وانجلز diss‏ وغوريه وروزا | لوكسمبورغ أن القائد 
السياسي يجب أن يكون je‏ اجتماع وكاتباً في آن واحد » بل إن لينين وقادة آخرين 
للحركة الاشتراكية كانوا كتاباً ودرسوا علم الاجتماع والعلوم السياسية ( وستالين نفسه 
الذي كان ذا موهبة علمية وأدبية محدودة رأى نفسه bi‏ إلى أن يؤلف Les‏ أو ایوعز 
بان تب باسمه » لا لشيء إلا لكي يه يثبت شرعيته خلفاً لماركس ولينين . ) والحق St‏ 
الاشتراكية غيرت وجهها US‏ في عهد Sis‏ . وما أن النظام السوفيتي لم يخضع GY‏ 
تحليل علمي فقد استحال elle‏ الاجتماع السوفييت إلى مدافعين عن نظامهم 
ومذهبهم . ول تعد لهم وظيفة علمية d Vj‏ أشياء is‏ لها علاقتها بالإنتاج والتوزيع 
والتنظيم وغير ذلك . ley‏ حين كانت الحقيقة لماركس سلاحاً oul‏ في أن يحدث تغييرا 
اجتاعياً ju‏ فرويد استخدمها سلاحاً لإحداث تغيير فردي . لقد كان الاستشعار 7 
الإدراك أهم العوامل في العلاج الفرويدي . ولقد رأى فرويد أنه حين Gb‏ للمريض 
أن يفهم الطابع الخيالي لأفكاره المشعور بها وحين يستطيع أن يدرك الواقع وراء هذه 
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الأفكار وحين يستطيع أن يجعل اللاشعور شعورياً يكتسب في مثل هذه الأحوال أيضاً 
قوة ليتحرر من اللاعقلانيات ويتغير. ولا يكن بلوغ هدف فرويد » حيث) كان اهو 

يجب أن يصبح الأنا > إلا إذا أجهد المرء عقله واخترق التخيلات والأوهام وتوصل إلى 
الشعور بالواقع وإدراكه . وهذه هي بالذات وظيفة العقل والحقيقة التي ee‏ العلاج 
بالتحليل النضي تفرده أمام كل أشكال العلاج الأخرى 5 كل Jd‏ تفي ازيف 
ماهو مخاطرة جديدة مبدعة للبحث . وطبيعي at‏ هنالك نظريات ومبادىء عامة 
يستطيع المرء أن يستعملها > على Vat‏ يوجد Gl‏ أغوذج أو « صيغة » يمكن تطبيقها على 
فرد مريض أو قد تساعده وتصلح من شأنه . 

ومثل] كان على القائد السياسي أن يكون » في رأي ماركس » عالم اجتماع إن 
اليب امان از راك رید عب أن 6 قرا حل أن يوم Wipe tle‏ 
إن الحقيقة هي بالنسبة لما كليه) الوسط الأساسي لتغيير المجتمع أو الفرد ؛ Of‏ المفتاح 
للعلاج ger‏ والفردي هو التوعية والتنبيه . 

إن التحقيق الذي قام به ماركس وهو Sf‏ : « المطالبة بالتخلي oF‏ الأوهام في 
حالته هي المطالبة بالتخلي عن حالة تتطلب الأوهام » يمكن أن يكون صادراً عن فرويد 
Lal‏ . فكلاهما أراد أن 2A‏ الإنسان من قيود أوهامه لكي يزوداه بالإمكانية ليصحو 
ويتصرف Sai‏ إنسانٍ > 

jatall 5‏ الثالت الذي aot‏ كلا المذهبين هو نزعتها الإنسانيّة 6 أي ot‏ كل 
إنسان يشل الإنسانية كلها بحيث لا يوجد أي شيء إنساني يمكن أن يكون غريباً عنه . 
وكان ماركس ضارباً جذوره في Shel‏ هذا التقليد الذي ينتمي إليه أبرز ممثليه الأفذاذ 
من مثل فولتير وليسينغ وهردر وهيجل وغوته . ولقد عبر فرويد عن مذهبه الإنساتي أول 
ما عبر في مفهومه عن اللا شعور . فقد ذهب إلى أل الناس كلهم عندهم نفس الدوافع 
اللا شعورية » وعلى هذا فهم قادررون على أن يفهموا بعضهم بعضاً حين يجرؤون فقط 
على أن يغوصوا في dle‏ اللا شعور السفلي . واستطاع أن يدرس تخيّلات مرضاه 
اللا شعورية من دون أن يمتعض من ذلك أو يحكم عليها أو يستغرب منها . « فالمادة 
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التي Les‏ عنها الأحلام » وعالم اللا شعور كله صارا بالنسبة لفرويد موضوع بحثه لأنه 
عرف خصائصها الشاملة العميقة في إنسانيتها . 

إن الشك وسلطان الحقيقة والذهب الأنساني هي مبادىء رئيسة 4 ودوافع لؤلفات 
ماركس وفرويد Oly.‏ هذا الفصل التمهيدي الذي يعرض للأرضية a‏ 
نشأت عنها أفكارهما كليهها قد يكون ناقصاً لولم نتطرق على الأقل إلى سمة مشتر 
المذهبين كليها أيضاً : إلى النظر الديناميكي والديالكتيكي إلى الواقع ا هذا 
الموضوع أهم كدري إن Meld‏ لن حكن قي الان gles Yi‏ سكدورية برغا 
بحيث لاتفهم طريقة ماركس وفرويد الدينامية إلا بصعوبة . yaw fas of ty‏ 
الأمثلة المستمدة من ميدان ple‏ النفس وعلم الاجتماع على سواء . 

BSS,‏ مثالنا من علم ee‏ وت ال و وفي كل مرة 
كانت الحادثة نفسها تتكرر على نفس ال منوال . فهو يعشق يعشق فتاةً Ue‏ ويتزوجها ويسعد 
بعض الوقت سعادة شديدة . ومن ثم أخذ يشكو من أن زوجته مستبدة جائرة وتحدٌ من 
حريته وغير ذلك . وبعد فترة من الزمن يتعاقب فيها الشجار والصلح يعشق فتاة أخرى 
تشبه زوجته شبهاً كبيراً . Gly‏ زوجته ويتزوج «حبّه » الثاني « الكبير» . ويصل به 
الحال إلى النتيجة نفسها » ولكن بتعديلات طفيفة فيتكرر عشقه Bel)‏ من طراز ماثل 
ويطلق مرة أخرى ويتزوج « حبّه » الثالث « الكبير » . وتتكرر النتيجة ويعشق فتاة رابعة 
موقناً أن الحب هذه المرة هو Le‏ حقيقي خالص ( وينسى في أثناء ذلك أنه كان قد أيقن 
في المرات السابقة نفس, اليقين ) ويريد أن يتزوج الفتاة . فيا الشيء الذي سنقوله هذه 
الفتاة الأخيرة لو سألتنا عن رأينا في لو كان لها أمل في زواج سعيد به . وقي وسع المرء 
أن يبدي رأيه في هذه المشكلة على وجوه شتى . فإمًا أن يحكم عليها وفق الطريقة 
السلوكية بأن يستدل المرء على مستقبله من سلوكه السابق » وفي مثل هذه الأحوال قد 
يحاجج المرء على النحو التالي : Uy‏ أنه هجر زوجته ثلاث مرات فأغلب الظن أنه 
سيقدم على ذلك al‏ في المرة الرابعة . ولذلك إن الزواج منه خاطرة . its‏ لهذا 
الموقف الواقعي التجريبي بعض الحسنات . ولكن لو Of‏ أم الفتاة تقدمت مبذه الحجج 
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لصعب عليها أن od‏ جواباً على حجة ابنتها لو أن هذه قالت إنه لصحيح أنه Spat‏ 
على هذا النحو ثلاث مرات » على أنه لا يستبين من ذلك أن التصرف نفسه سيتكرر 
أيضاً هذه المرة . فإما أنه قد تغيرء سيكون الاعتراض » ومن ذا الذي يستطيع أن 
يدعي Of‏ إنساناً مالا یکن أن يتغير؟ - Sf Lily‏ النساء الأخريات لم يكن من النوع 
الذي استطاع أن يحس نحوه Cow‏ عميق جداً على حين يروق له الحب نفسه . وليس 
هنالك حجة مقنعة يكن أن ترد بها الأم على ذلك . وحين تتعرف الأم على الرجل نفسه 
وترى أنه افتتن في الحقيقة بابتتها . وأنه يتكلّم على حبّه ها بصدق وإخلاص ففي مثل 
هذه الخال قد تغير الأم Lely‏ وتقتنع من ابنتها . فالأم والابنة على سواء تتناولان DL‏ 
على نحو غير ديناميكي : فإمًا أن تتنبآ بشيء يقوم على السلوك السابق للشخص المذكور 
أو آنا تقيمان تنبؤهما على ما يقوله ويفعله من لحظة إلى أخرى » على أنه ليس في وسعهما 
أن Es‏ أن bel‏ هي أكثر من تخمينات . 

ها الخري» الذي fe‏ بخلاف ذلك وجهة نظر ديناميكية ؟ إن eel‏ ء الجوهري في 
هذه الطريقة ya‏ أن المرء ينفذ إلى الأثر السطحي للسلوك السابق أو الحالي ويصل إلى 
فهم للقوى التي أفضت إلى السلوك السابق . فإذا كانت هذه القوى لا تزال موجودة 
ففي الإمكان الافتراض أن الزواج الرابع أيضاً لن ينتهي نباية تختلف عا انتهت إليه 
حالات الزواج السابقة UT.‏ إذا تغيرت القوى التي يقوم عليها هذا السلوك فلا بد 
للمرء ء من أن يفسح المجال للإمكانية أو حتى للاحتال أن النتيجة ستكون في هذه BLU‏ 
نتيجة أخرى رغم السلوك السابق . وأية قوى هي هذه القوى التي نتكلم نحن عنها 
هنا ؟ إِنَّ المسألة عند هذه القوى ليست أبداً مسألة شيء سري أو حصيلة pb‏ 
خالص . فهي تظهر على نحو تجريبي حين ندرس سلوك الشخص المعني على نحو 
مناسب . وعلى هذا نستطيع أن نفترض على سبيل المثال أن الرجل لم يتل عن ارتباطه 
امه + وان المسألة تتعلق بإنسان شديد النرجسية يخامره الشك العميق برجولته وأنه 
مراهق متاخر لديه الحاجة الدائمة إلى أن يكون موضع الإعجاب والمحبة بحيث 25 
سرعان ما يمل امرأة بعد أن فاز بها » إذا ما وجد امرأة تلبّى له هذه الحاجات . إنه 
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يحتاج إلى إثباتات جديدة لجاذييته » وعلى هذا يجب أن يبحث عن امرأة أخرى تحقق له 
ذلك . وفي الوقت نفسه هو بحق وقفتٌ على النساء وتابع OA‏ ويخافهن . وعلى هذا تزوده 
كل علاقة day‏ تدوم زمنً أطول بالإحساس أنه أسير . إن القوى التي تفعل فعلها هنا 
هي نرجسيته وتبعيته وشکه بذاته . وهي pt‏ الحاجات SF 3 gil‏ إلى هذا السلوك 
الموصوف أعلاه . وكا قدّمت فإن المرء لا يكتشف هذه القوى مطلقاً بناءٌ على تأملات 
مجرّدة دة . وفي الإمكان مراقبتها على AST‏ من وجه : dts‏ يحلل المرء ء أحلاماً وتداعيات حرة 
وأخيلة وويراقب تعابير الوجه والحركات وطريقة كلام الشخص المذكور وغير ذلك . 
والحق Las bel‏ ما تكون بادية للعيان على نحو غير مباشر » إلا أنه يجب على المرء أن 
يستدل عليها . وفضلل عن ذلك فإنه ليس في وسع المرء أن يتعرف عليها إلا في داخل 
إطار نظري من الصلات يكون ها فيه مكانها وأهميتها . على أن هذه القوى ليست في 
امقام الأول لا شعورية فحسب » بل إنها تناقض وتعارض التفكير الشعوري للشخص 
المذكور . إنه على يقين أنه سيحبٌ هذه الفتاة إلى الأبد وأنه ليس وقفاً على أحد » بل إنه 
قوي وذو ثقة بنفسه satan‏ عليها . ويفكر الإنسان, العادي هكذا : Gf‏ للمرء of‏ يتنب 
أن رجا عنده الإحساس Ca ace at‏ صادقاً سيهجر هذه المرأة بعد زمن قصير 
Mle‏ في أثناء ذلك بأشياء غاية في الغموض مثل « رابطة الدم » و « النرجسية » وغير 
ذلك ؟ ألا يستطيع المرء أن يحكم على ذلك بأم ane‏ وبأذنيه أفضل مما هو على أساس 
استنتاجات من هذا القبيل ؟ 

والمشكلة في علم الاجتماع الاركسي هي نفسها . وهنا أيضاً يكن أن يظهر النظر 
الديناميكي على النحو الأفضل على مثال عملي . لقد بدأت ألمانيا حربين » حرب 
عام 1914 وحرب عام 1939 وكادت أن توقق ba‏ إلى أن تغزو جاراتها الدول الغربية 
pint‏ روسيا . tay‏ انتصاراتها الأولى انهزمت LUE‏ أمام تفوّق الولايات المتحدة 
بخاصة » وكان اقتصاد ألمانيا منبكاً (ae‏ » لکن Lill‏ سرعان ما استعادت قواها في كلتا 
المرتين » وما مضى على الحرب إ إلا خس أو pte‏ سنوات حتى وصلت هله الدولة مرة 
أخرى إلى نفس القوة العسكرية والاقتصادية التي كانت لحا قبل الحرب . واليوم وبعد 
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أكثر من خس عشرة سنة بعد الهزيمة التي كان دمارها أشمل وأوسع ما كان عليه في 
الحرب العالمية الأولى Lt Sp‏ صارت في أورويا أقوى الدول ( بعد الاتحاد السوفييتي ) 
على الصعيد العسكري والصناعي . ولئن كانت فقدت ies is‏ من أراضيها 
السابقة , إلا أن Lae,‏ أعظم بكثير ما كان عليه من قبل . فألمانيا اليوم تتمتع بحكومة 
ديمقراطية . وليس لما إلا جيش صغير Cy‏ بحري وسلاح طيران . وتعلن أنها لن 
تقوم بأية محاولة لتستعيد أراضيها المفقودة بالقوة مع آنا م jos‏ عن مطالبتها هذه 
الأراضى . وتنظر الحكومات السوفييتية mes‏ صغيرة في الدول الغربية إلى ألمانيا 
الجديدة هذه بملء Lal‏ والخوف . ويحاجج المرء أن WUE‏ هاجمت جاراتها مرتين 
وتسلحت مرة أخرى رغم هزيمتين وان جنرالات المانيا « الجديدة » هم أنفسهم أولئك 
الذين كانوا حدموا على يد هتلر » وأنه لمن المتوقع bf‏ ألمانيا ستقوم بالمحاولة الثالثة 
وستهاجم هذه المرة LEY‏ السوفييتي لكي تسترد أراضيها المفقودة : des‏ هذه ا 
ترد دول الناتو ( حلف الأطلسي ) ومعظم ممثلي الرأي العام of‏ هذه الظئة لا أساس لها 
من الصحة وأنها خيالية » إذ : يعلن قادتها pel‏ يريدون سلاماً » أوليس الجيش GUY‏ 
بفرقه الأثنتي عشرة صغیراً جداً بحيث أنه لا يشكل آي خطر لأي شخص كان ؟ وحين 
نحسب The‏ لتصريحات الحكومة الألانية ( ولنفترض أن المرء le] dle‏ تطابق 
الحقيقة ) وحين نضع في اعتبارنا القوة العسكرية الحالية لألمانيا ففي مثل هذه الأحوال 
يظهر لنا رأي الناتو ر الحلف الأطلسي ) مقنعاً في الحقيقة . على أن الحجة of‏ الآلمان 
Res oe oe‏ والمشكلة 
هي Of‏ المرء ليستطيع أن يبرهن بعض الشيء أن المانيا تغيرت . وهنا أ hear‏ 
مثالنا المستمدٌ من علم الاجتماع > نبقى مقتصرين على تخمينات إذا لم نبدأ بتحليل 
القرى التي تكمن وراء التطور الألاني . 

إن ألمانيا آخر J‏ جاء في وسط الأنظمة الصناعية الغربية الكبيرة وبدأت صعودها 
abl‏ بعد عام 1871 . وقد بلغ إنتاج الحديد عندها في ple‏ 1895 إنتاج الحديد عند 
dy . LAS‏ عام 1914 كانت LUE‏ متفوقة على انكلترا وفرنسا تفوقاً كبيراً . 
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لدى LUE‏ نظام صناعي منتج جداً وكان لليد العاملة النشيطة المثقفة الواعية نصيبٌ كبير 
في ذلك » على أنه لم يكن لديا مواد أولى كافية dy‏ يكن لديها إلا القليل من 
المستعمرات . ولكي تحقق قوتها الإنتاجية الاقتصادية على نحو el‏ كان BLY‏ من أن 
تتوسع وكان عليها أن تغزو أقاليم تمتلك في أوربا وأفريقيا على مواد أولى . وفي الوقت 
نفسه كان لألمانيا هيئة ضباط وفق التقليد البروسي وتيزت هذه الحيئة منذ زمن طويل 
بانضباطها وولائها وحماستها للجيش . ولقد اجتمعت القوة الإنتاجية الصناعية والنزعة 
الخاصة بها إلى التوسع بمهارة الجيش وطموحه » فكان المزيج المتفجر الذي ساق ألمانيا في 
عام 1914 إلى أولى مغامراتها الحربية . ولم تسم الحكومة الألمانية في عهد بيتهان - 
هولفيك إلى الحرب ؛ بل Of‏ رجال الجيش دفعوها إلى ذلك . وم عض | إلا ثلاثة أشهر 

على الحرب حين استساغت الحكومة أهداف الحرب التي تقدم بها إليها بمثلو الصناعة 
الثقيلة والمصارف الكبرى . وكانت أهداف الحرب هذه في كثير أو قليل نفس الأهداف 
التي تطلبت من UM‏ كلهم اتحادأ كان منذ السبعينات القوة الدافعة في الأوساط 
الصناعية . وكانت المسألة مسألة خزون الحديد والفحم اللوكسمبورجي والبلجيكي 
والفرنسى ومسألة المستعمرات في افريقيا ( لا سيا مسألة كاتنغا) وبعض المناطق في 
الشرق . وخسرت ألانيا الحرب » لكنّ الصناعيين والضباط أنفسهم بقوا في السلطة 
رغم الثورة التي بدت prods‏ فترة قصيرة من الزمن . وفي الثلاثينات استعادت ألانيا 
السيطرة التى كانت ها قبل 1914 . على SF‏ الأزمة الاقتصادية الكبيرة بملايينها الستة 
العاطلين عن العمل هددت النظام الرأسمالي بأسره » واستطاع الاشتراكيون مع 
الشيوعيين أن يسجلوا نحو نصف أصوات الناخبين كلهم وكسب النازيون ملايين 
لبرناجهم الحزبي المعادي في الظاهر للرأسالية . ووافق الصناعيون والمصرفيون 
والجنرالات على عرض هتلر ليحبطوا الأحزاب اليسارية وأحزاب العمال ولينيّهوا روحاً 
Les‏ ويبئوا جيشاً جدیداً lish‏ . وتركوه » مقابل ذلك . ينجز برناججه العرقي الذي لم 
en‏ في الحقيقة حلفاءه العسكريين والصناعيين . على pel‏ م يعترضوا عليه Of.‏ 
القوة النازية الوحيدة التي كان يكن أن تكون خطراً على الصناعيين والجيش كانت 
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فصيلة الاقتحام النازية (SA)‏ التي سحقت عام 1934 وقضي عليها عملياً من طريق 
الإبادة الجماعية لقادتها . وكان هدف هتار إنجاز نفس البرنامج الذي أراد لوديندورف 
at‏ يحققه في عام 1914 . وكان الجنرالات هذه المرة أكثر تحفظاً لخططهم الحربية . 
ولكن Of‏ هتلر ظفر بعطف الحكومات الخربية فإنه استطاع أن يقنع جنرالاته بقدراته 
الفذة وصححة خططه العسكرية . وحظي بتأييدهم للحرب عام 1939 التي توخحت 
نفس الأهداف التي كان القيصر رمى إليها عام 1914 . وعلى حين تعاطف الغرب مع 
هتلر حتى عام 1938 ee ds‏ على اضطهاداته السياسية والعرقية فقد تبدّل الموقف لما 
تخل هتلر عن سلوكه الحذر وأقحم من ثم بريطانيا وفرنسا في الحرب . ومن هنا ساد 
الانطباع af‏ الحرب ds‏ هتلر هي حرب ضد الديكتاتور » على حين أن المسألة كانت » 
كما في عام 1914 » مسألة حرب على هجوم على الوضع الاقتصادي والسياسي للدول 
الغربية . 

وبعد المزية ابتدعت GL‏ الأسطورة of‏ الحرب العالمية الثانية كانت حرباً على 
الديكتاتورية النازية أن تخلصت من أشهر cles‏ النازية البارزين ( ودفعت لليهود 
ولحكومة اسرائيل مبالغ كبيرة كتعويض ) aN dale Bi‏ أن برهن أن مايا اديت 
تمايزت كل التايز من GU‏ القيصرية والهتلرية . أمًا في الحقيقة فلم يتغير الموقف 
الأساسي . فالصناعة الألمانية هي اليوم قوية Lat‏ كا كانت عليه قبل الحرب العاللمية 
الثانية » والأرض التابعة لألمانيا تقلصت أكثر فأكثر . ولا يزال الجيش GUY‏ نفسه › 
ولو أن المالكيين والأشراف فقدوا أساسهم الاقتصادي في بروسيا الشرقية . ولا تزال 
القوى الكامنة وراء سسياسة التوسع الاقليمي هي نفس القوى التي كانت عام 1914 
وعام 1939 . ولا يزال لها اليوم طبيعة ديناميكية أقوى « كأن تطالب باستعادة الأراضي 
والمسلوية » . hy‏ ذلك تعلّم الزعياء OUY‏ درساً . وهذه المرة تحالفوا منذ البداية مع 
الولايات المتحدة عوض من أن يكون لهم من أقوى دول الغرب عدو مكن . وتضامنوا 
هذه المرة مع أوربا الغربية كلها آملين كلهم أن يبرزوا من وسط ذلك دولة قيادية لأوربا 
المؤحدة » بعد أن يكونوا أقوى الدول على الصعيد العسكري والاقتصادي OL.‏ أوريا 
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الجديدة التي تقودها ألمانيا ستكون توسعيّة Lal‏ مثلما كانت GU‏ القديمة » وسيكون في 
سعيها لاستعادة الأراضي الألمانية السابقة خطرٌ أكبر على السلام . إني » بهذا . لا أود 
أن أزعم أن ألانيا تريد الحرب . والمؤكد أنني لا أريد أن أزعم أنها تريد حرباً ذرية . 
وحسبي أن أقول إن ألمانيا الجديدة تأمل أن تتوصل إلى أهدافها من دون حرب » وذلك 
FL,‏ على التهديد الذي يصدر عن قوة حربيّة متفوقة بعد أن تشكلت هذه القوة دات 
يوم(“ . ; 

وأغلب الظن Sf‏ هذا الحساب التقديري قد لا يؤدي إلى حرب Yo‏ المنظومة 
السوفييتية لن تنظر بهدوء وتراقب كيف تقوى ألمانيا وتشتد » كا فعلت بريطانيا العظمى 
وفرنسا في عام 1914 وعام 1939 . 

إن المسألة هنا Lat‏ هي of‏ قوى اقتصاديةٌ واجتماعية ووجدانيةٌ تفعل فعلها 
وسبّيت في غضون حمس وعشرين سنة حربين ويحتمل أن تسبّب حرباً أخرى » avy‏ 
عدا jG Sig‏ وهذه القوى تفعل فعلها من دون علم البشر وتؤدي إلى تطورات 
تبعث على الحرب . على Of‏ تحليلا لهذه القوى يمكن أن يساعدنا على فهم الماضي والتنبؤ 
بالمستقبل UL Oy.‏ يقتصر على مراقبة ظواهر كما هي موجودة في الوقت الحاضر ليس 
MS‏ . 

وقد كان لماركس مثل فرويد سابقوه .على آنا dat US Lads‏ من عالج 
موضوعههم| بطرق علمية . وبذلك حققا للمجتمع أو للفرد ما حققه phe‏ وظائف 
الأعضاء للخلية الحية وما حققته الفيزياء النظرية للذرة . ويرى ماركس المجتمع بنية 
معقدة ذات قوى متباينة متعددة » على أنه يمكن الكشف عنها وإثباتها . وقكن معرفة 
هذه القوى من فهم الماضي والتنبؤ بالمستقبل إلى حد ما أيضاً . وطبيعي OF‏ هذا لا يعني 
أن حوادث معينة ستتحدث في كل الظروف »بل إن هذا gar‏ إمكانيات محددة على 
( 1 ) : في مقابلة إذاعية بتاريخ 6 آذار 1954 أعلن آديناور أنه « إذا ما نظم العام الحر 
قوته في يوم من الأيام OB‏ اللحظة ستكون قد حانت لكي يستطيع المرء أن يساوم مع 
الكتلة الشرقية على أمل في النجاح . » 
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الإنسان أن مختار بيتها . 

اكتشف فرويد of‏ الإنسان بصفته قيمة روحية عقلية يتركب من قوى يمكنها أن 
تكون ذات طبيعية متبايئة متناقضة وتكون مشحونة بطاقة . والمسالة هنا أيضاً هي مسألة 
المهمة العلمية لمعرفة نوعية . هذه القوى ومعرفة شدّتها واتجاهها ولفهم الماضي والتمكن 

من التنبؤ باختيارات لأجل المستقبل . وهنا op Lal‏ تغييراً ما ليس بممكن إلا بقدر 
ما تسمح به البنية الموجودة للقوى . Seay‏ عن ذلك OB‏ تغييراً حقيقياً » وليكن تخیر 
طاقة داخل البنية المعلومة » لا يتطلب le‏ عميقاً وشام odd‏ القوى والقوانين 
تحت بل يتطلب Nigel‏ کو tage lily,‏ 

إن الأرضية المشتركة التي انبثتقت قت منها أفكار ماركس وفرويد هي التصورات عن 
المذهب الإنساني والإنسانية التي تعود أصوها إلى التقليد اليوناني الروماتي واليهودي 
المسيحي ووجدت من جديد مدخحل ها مع عصر النبضة إلى التاريخ الأوربي وتطورت 
Suis iis‏ في القرن الثامن عدر والتاسع عشر . وقد كان المثل الأعلى Glad‏ لعصر 
Lal‏ هو تطور ds OLS‏ الذي رآه المرء أعلى ذرى التطور الطبيعي . 

a‏ دقاع فرويد عن حقوق الغرائز أ لطبيعية أمام قوى العرف الاجتماعي هو جزء 
من تقليد المذهب الإنساني مثل مثله الأعلى ir‏ العقل يجب أن يتحكم oly‏ الغوائز 
تعدا وسو چا وان احتتجاج ماركس على النظام الاجتماعي الذي تشوه فيه 
الونسان من طريق الاستعباد والاقتصاد » bby‏ مثله الأعلى في تطوير الإنسان الكلي غير 
المستلب ليعودان إلى نفس التقليد الإنساني . وأضرٌ برؤيا فرويد مذهبه في الحياة » هذا 
المذهب الادي الديناميكي الذي لم تفر فيه حاجات الإنسان إلا تفسيراً جنسياً . 
وكانت رؤيا ماركس أوسع بكثيرا » ذلك لأنه أدرك تأثير المجتمع الطبقي المشوه ولاه 
استطاع أن يتوصل إلى رؤيا الإنسان غير امشو وإمكانيات تطوره في مجتمع إنساني . 
كان فرويد مصلحاً List‏ وكان ماركس Pas lays‏ . ومع US Lal‏ ممتلفين فقد 
عمرت صدريها إرادة مطلقة لتحرير الإنسان وثقة مطلقة أيضاً بالحقيقة كأداة 
للتحرير » وعمر eee‏ الإيمان أيضاً Of‏ الشرط ie‏ الونسان هو قدرة الإنسان على 
of‏ يحظم قيود الوهم 
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الفصل الثالث 


مفهوم الإنسان ومفهوم طبيعته الإنسانية 


af‏ لمن المعروف بعامة أن tal‏ كلهم يشتركون معاً بنفس الصفات الأساسية التي 
ee‏ 0 . وما من طبيب سيظن . أنه قادر على أن 
يعالج كل إنسان دون اعتبار أو مراعاة لسلالته أو لون بشرته بنفس الطرق التي يعالج بها 
ناسا من بني جنسه . ولكن هل الناس كلهم ذوو نفسيات واحدة فطروا عليها ؟ وهل 
هم كلهم ذوو طبيعة إنسانية واحدة ؟ أيوجد وطبيعة إنسانية » أو Boot‏ من هذا القبيل ؟ 
وليس هذا بسؤال أكاديمي بحت على الإطلاق . وكيف يكون في مقدور المرء أن 
يتكلم على الإنسانية ؛ إل بمعنى خاص بعلم التشريح ووظائف الأعضاء » لو تباين 
البشر تبايناً جوهرياً من حيث بُنيتهم النفسية والروحية ؟ وأنى لنا أن نفهم « الغريب » لو 
اختلف عنا في الأساس ؟ GL‏ لنا 9 م فن الحضارات الأخرى وأساطيرها 
ومسرحياتها وفن النحت فيها لو لم تشترا 4 ls‏ يشن inal!‏ الإنسانية . 
of‏ التصوّر الكل عن الإنسانية والمذهب الإنساني ليقوم على فكرة طبيعة إنسانية 
مشتركة بين LLY‏ جمعاء . ولقد كان هذا مقذمة التفكير البوذي واليهودي 
المسيحي . وقد طورت البوذية صورة الإنسان إلى مفاهيم وجودية وانتروبولوجية » 
وذهبت إلى bt‏ القرانين النفسية نفسها تنطبق على كل الناس bY‏ الحالة الإنسانية 
Humano‏ منائل مهي نفسها بالنسبة W‏ جميعاً Wwf,‏ نعيش كلنا في وهم انفصال ذاتنا 
Lif, YL,‏ نحاول أن dai‏ ران على مسألة وجودنا db‏ نحاول d dates Of‏ جشع 
ونم بالأشياء كلها » ولا law‏ الشيء الخاص « بذاتنا » . إننا Gls Us‏ ونتالم أن هذا 
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الجواب على الحياة خطأ ولن يكون في وسعنا أن نتخلص من الألم إلا إذا أعطينا الجواب 
الصحيح : أي إذا تغلبنا على وهم انفصالنا وتغلبنا على جشعنا وصحونا لكي ندرك 
الحقيقة الأساسية التي تتحكم بوجودنا . 

as‏ التقليد اليهودي - المسيحي الذي يعتقد بخالق وحاكم أعلى هو الله يعرف 
الإنسان على نحو آخر . إن رجا واحداً وامرأة LA iol,‏ سلفان للجنس البشري 
كله » وهذان السلفان والأجيال القادمة كلها خلقوا « على صورة ة الإله » . فهم كلهم 
يشتركون مع بعضهم بنفس الصفات والسمات التي تجعلهم بشراً وتمكنهم من أن يعرفوا 
بعضهم ويوا بعضهم Law‏ . وإن هذا مو الشرط لرؤيا نبوية لعصر انتظار المنقذ 
والتوجيه السلمي للبشرية جمعاء . 

Of‏ سبينوزا » أبا علم النفس الديناميكي الحديث » هو من بين الفلاسفة الذين 
سلّموا « بنموذج للطبيعة الإنسانية » يمكن إثباته وتحديده وتنتج عنه قوانين سلوك إنساني 
وردود أفعال إنسانية . وكان في وسع المرء أن يفهم الإنسان بعامة » لا إنسان هذه 
الحضارة أو تلك فحسب » بل إنه استطاع أن يفهم أي كائن آخر في الطبيعة OY‏ 
الإنسان هو نفسه دائياً وأبداً Ys‏ القوانين نفسها تنطبق علينا كلنا في كل الأزمان . 
واعتقد فلاسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر ( لا سيا غوته وهيردر ) st‏ الإنسانية 
المتأصلة في الإنسان ستقوده إلى مراحل تطور أعلى وأعلل . وآمنوا Of‏ كل واحد لا يحمل 
فرديته الخاصة به فحسب » بل إنه ليحمل في الوقت نفسه في أعياقه الإنسانية كلها بكل 
إمكانياتها . وعلى هذا كانت رسالتهم في الحياة محصورة في تطوير الكل من طريق 
الفردية . وبصوت الإنسانية أيقنوا af‏ كل واحد تزود به ويمكن أن يفهمه كل كائن 
إنساأني«1)) 8 


(1): انظر : كورف ¢ هيرمان أوغست › روح عصر غوتة › 4 مجلدات » لايبزيغ 
8 ووكذلكالدراسة الرائعة حول المثل الأعلى للإنسانية في مسرحية غوتة « إفيفيني » 
لصاحبها : اوسكار زايدلين : « مسرحية غوتة افيفيني والمثل الأعلى الإنساني . في : 
مقالات في الأدب الألماني المقارن . تشابل هيل 1967 . 


34 


واليوم فقدت اعتبارها فكرة طبيعة إنسانية أو طبع ما للإنسان WY Le]‏ ازددنا 
تشككاً في المفاهيم الميتافيزيقية الجردة مثل « طبيعة الإنسان » أو WY Ll‏ أضعنا منا 
تجربة الإنسانية الي قامت عليها التصورات البوذية واليهودية ‏ المسيحية وأفكار سبينوزا 
وعصر التنوير أيضاً . ويميل elle‏ النفس glee Vy‏ في الوقت الحاضر إلى الرأي القائل 
إن الإنسان ورقة لا يكن وصفها وتكتب عليها الحضارة الموجودة في حينها نصوصها . 
والحق wel‏ لا ينكرون تفرد النوع الإنساني » على أنهم حرروا مفهوم الإنسانية من كل 
المضامين تقريباً ومن الجوهر كله . 1 

وخلافاً هذه النزعات الحالية ذهب ماركس وفرويد إلى OF‏ سلوك البشر يمكن 
فهمه ذلك OY‏ المسألة هنا هي مسألة سلوك الإنسان ومسألة سلوك جنس معينٌ يستطيع 
المرء أن يعرفه ويحدّده من حيث gail arg‏ والروحي والعقلي . 

فإذا سلّم ماركس بطبيعة الإنسان فإنه ‏ يقع في الخطأ الشائع بأن يخلط بينها وبين 
مظاهرها وتجلياتها الخاصة . فقد ميز « الطبيعة الإنسانية بعامة » من طبيعة الإنسان 
المعدلة (ab‏ في كل عصر » . وطبيعي at‏ عيوننا لا تقع أبداً على الطبيعة الإنسانية 
بعامة jy‏ مانراه هو دائياً التجليات والمظاهر النوعية للطبيعة الإنسانية في خختلف 
الحضارات . على أننا نستطيع أن نستدل من هذه المظاهر والتحليات على « الطبيعة 
الإنسانية بعامة » وعلى نوعية القوانين التي تتحكم بها ونوعية الشيء الذي يحتاج إليه 
الإنسان كإنسان . 

ويصف ماركس في بواكير مؤلفاته « الطبيعة الإنسانية بعامة » بأنها « طبع 
الإنسان » . ويتخلى فيم] بعد عن هذا الوصف لأنه أراد أن يوضح أن « الطبع الإنساني 
ليس مفهوماً جردا تنطوي عليه طبيعة الفرد ONG‏ 
(2): انظر : كارل ماركس : المؤلفات »مجلد 23 »ص 637 حاشية 63 . 
انظر : : ك . ماركس : المؤلفات الكاملة ( طبعة محققة) » القسم الأول المجلد 
الخامس » ص 535 6 وكذلك الؤلفات المجلد الثالث» ص 6 . ( ويزعم فلو 
الماركسية السوفبيتية وبعض اللاشيوعيين أن آراء ماركس الشاب »كا عبر عنها في 
المخطوطات الفلسفية الاقتصادية » تختلف من حيث المبدأ من آراء ماركس « الناضج » = 
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لقد ab f‏ ماركس أن يتجئب الأثر أيضاً أنه de‏ طبع الإنسان جوهراً لا تاريخياً . 
لقد كانت الطبيعة الإنسانية بالنسبة له قوة محددة أو بنية :شرطية أو» إذا صح 
التعبير »المادة الإنسانية الأولى لى التي لا يستطيع المرء را wel‏ ا 
أيضاً عظمة الخ الونساني وبنيته کا هي منذ ain‏ الحضارة المدنية . على if‏ الونسان 
يتغير . 2 cts‏ لتاريخ ويتغير في سياق تاريخ ا . فهو بصي إلى ما هو مكن . 
الإمكانيات ال Gem‏ أن وضعت Gy des 4g‏ : ما يست تاريخ العام كله ليس 
إلا نتاج الإنسان سس خلال العمل الإنساني 2 ows‏ إلا صيرورة الطبيعة بالنسية 
للإنسان › وبذلك Sb‏ لديه أيضاً البرهان الواضح القوي عن ولادته من خلاله هو 
نقسة وعن عملية نشوته : ارفك 

ولقد اعترض مارك عل مرن مرة عل الوق اللاتاريخي Sf‏ المسألة في حالة 
طبيعة الإنسان هي مسألة جوهر سبق أن كان مرا منذ بداية التاريخ > على أنه 
عازن Lat‏ المفهوم النسبي أن طبيعة الإنسان ليس لها في ذاتها SF‏ نوعيّة وليست إلا 

صورة منعكسة لظروف Lele!‏ . على OF‏ ماركس لم توصل قط إلى أن يطوّر نظرية 
حول طبيعة الإنسان تطويراً كاملا وأن يتجاوز الموقف اللاتاريخي والنسبي . وعلى هذا 
بقي موقفه معلّقاً بالنسبة لتفسيرات مختلفة متناقضة . ومع هذا ينتج عن تصوره عن 
الإإنسان آراء وأفكار gods‏ عن المرض الونساني والصحة الإنسانية i.‏ مظهر vey‏ 


على أنني أشاطر معظم الماركسيين اللاسوفييت it SEM‏ هذا التفسير باطل وأنه لا يخدم ر 
الغرض أن تطابق إديولوجية السوفييت أفكار ماركس . ( انظر في هذا الصدد الفصل 
المتعلق بطبيعة الإنسان في :1. فروم : صورة الإنسان عند ماركس » نيويورك 1961 » 
وكذلك : ر . توكر : الفلسفة والأسطورة في كارل ماركس .مؤسسة جامعة كمبريدح 
للطباعة 1961 . 

( 3 ) : انظر : ماركس ء كارل » المؤلفات الكاملة » القسم الأول . المجلد الثالث 
ص 125 » أو المؤلفات ء We‏ الملاحق (1) » ص 546 . 
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نفسى هو في نظر ماركس الإنسان المشوه والمغترب . وإ مظهر الصحة النفسية هو 
الإنسان المستقل والفعّال المنتج . وستكون لنا عودة فيا بعد إلى هذه المفهومات بعد أن 
نكون عال جنا فكرة الدوافع الإنسانية عند ماركس وفرويد . 

على af‏ يجب علينا هنا dy‏ هذا العام أن تغرف مرة أخزى إل 'موضوع مفهوم 
الطبيعة الإنسانية في فكر فرويد . وتكاد لا نحتاج إلى إنسان ملم بمذهب فرويد لنوضح 
له أنَّ موضوع بحثه كان الإنسان بوصفه إنسانا أو Of‏ فرويد وضع « اغموذجا للطبيعة 
الإنسانية » » على Jo‏ تعبير سبينوزا . وهذا الانموذج طابق التفكير المادي للقرن التاسع 
pe‏ . فقد تصور المرء الإنسان آلة تدفعها طاقة جنسية ثابتة نسبياً تسمى « الليبيدو » : 
ويسبب هذا الليبيدو توتراً مؤلاً لا يخف إلا من طريق عملية الاسترخاء الجسدي . ولقد 
سمى فرويد الخلاص من التوتر A‏ «لذة» اسا وبعد تخفيف التوتر يتزايد 
الليبيدو ويشتد من جديد بسبب تفاعلات كيميائية في الجسد وتنشأ بذلك الحاجة من 
جديد إلى تخفيف التوتر » وهذا يعني الحاجة إلى إشباع شهواني . وتقود هذه القوة 
المحركة من توتر إلى استرخاء ثم إلى توثر جديد ومن ألم إلى لذة ثم إلى ألم جديد ويطلق 
غليها Lied yd‏ الللة . ويضيعها تفيضا «لمبدأ الواقع » الذي يلي على الإنسان 
ما ينبغي أن يطمح إليه في الدنيا التي يعيش فبها ay‏ عليه أن abs‏ أراد أن 

يبقى . وكثيراً ما يتعارض مبدأ الواقع مع مبدأ اللذة » ون توازناً Cane‏ بنهما Leeds‏ هو 
الشرط للصحة النفسية › هذا وإذا اختل التوازن بين المبدأين كليهما فإنه ينتج عن هذا 
ظواهر متعلقة بالعصاب والمرض العقلي . 
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الفصل الرابع 


التطور الإنساني 


يفهم فرويد |S‏ يفهم ماركس تطور الإنسان على أنه نشوؤه وارتقاؤه ويذهب في أفكاره 
عن تطور الفرد | إلى أن القوة الأساسية المحركة » أي الطاقة الجنسية » تمر هى نفسها 
بتطور dee‏ من الولادة إلى المراهقة ور الليبيدو بمراحل مختلفة : إذ يتركز في بادىء 
الأمر في رضاع الرضيع وعضه ومن ٹم في عملية الافرازات البرازية والبولية وأخيراً في 
الجهاز التناسلي . فالليبيدو هو نفسه وليس هو نفسه أيضاً في حياة كل فرد ع فقوته 
واحدة ع عل Las at‏ ظهوره تختلف في عملية التطور الفردي . 

tad Lye ay‏ عن تطور etl‏ البشري لتشبه إلى Jo‏ ما صورة التطور 
الفردي ؛ هذا ونا لتبين Lat‏ فروقاً . ويرى فرويد في البدائي إنسانا أشبع غرائزه 
ودوافعه كلّها إشباعاً تاماً » بالإضافة إلى تلك الدوافع الشاذة جنسياً والتي هي جزء من 
الحياة الجنسية البدائية . على Sf‏ الإنسان البدائي المشيع في دوافعه وغرائزه ليس صانعاً 
للحضارة وللمدنية . 

ولأسباب لم يوضحها فرويد . للأسف » del‏ الإنسان SIE‏ حضارة . على أن 
هذا الإنجاز الخلاق بالذات ant‏ على أن يتخلى عن إشباع دوافعه إشباعاً تاماً مباشراً ؛ 
ويتحول ay‏ المحبط إلى طاقة لا جنسية روحية وعقلية هي اللبنة في بناء الحضارة : 
( ولقد سمى فرويد هذا التحويل للطاقة الجنسية إلى طاقة لا جنسية وا ê‏ 
واصطنع في أثناء ذلك ممائلة من الكيمياء . ) UIs,‏ تطورت الحضارة wae‏ الإنسان 
دوافعه الليبيدية الأصلية وكبت tal‏ هذه الدوافع وأحيطها ٠و‏ يصبح أكثر حكمة 
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وثقافة »على أنه يصبح إلى حدّ ما أقلّ سعادة أيضاً ما كان البدائي ويل She‏ أشدّ إلى 
العصاب الذي هو نتيجة للتنازل الشديد عن الداقع . ويضجر الإنسان من الحضارة 
التي صنعها هو نفسه . ومع Of‏ التطور التاريخي هومن حيث المنجزات الحضارية ظاهرة 
إيجابية » إلا أنه يسبب له أيضاً Gs‏ متزايداً thinly‏ وعدم ارتياح ويساعد على نشوء 
أمراض العصاب . 

Y‏ وجهاً آخر من نظرية فرويد في التاريخ ليرتبط بعقدة أوديب . وفي « الطوطم 
والتابو» يطور الغرض بأنه يجب البحث عن الخطوة الحاسمة من التاريخ البدائي إلى 
التاريخ المتحضر في ثورة الأبناء على آبائهم وفي قتل الأب المكروه . فالأبناء يوجدون 
نظاماً اجتاعياً يقوم على اتفاق يستثتي المزيد من قتل الآباء وسط المتنافسين ويسنّ 
مباديء أخلاقية . ويتم تطوّر الطفل في ch‏ فرويد على طريق ممائل . فالولد يغار في 
الخامسة أو السادسة من عمره من أبيه غيرة شديدة ولا يكبت الرغبات الإجرامية ضده 
إلا تحت ضغط الخوف من الخصي . ولكي يتخلص من خوفه الدائم يتشبّع بتابو غشيان 
المحارم ويكون على هذا النحو نواة ينمو ويتطور من حولمها « ضميره » أو « الأنا الأعلى » 
ote‏ . ويضاف فيا بعد إلى المحرّمات الأصلية التي وضعها الأب محظورات ونواو 
وأحكام لسلطات أخرى وللمجتمع . 

ولم يحاول ماركس OF‏ يرسم تطور الإنسان الفرد . فلم بهمّه إلا تطوّر الإنسان في 
التاريخ . 

ويتحدّد التاريخ في ole‏ بتناقضات دائمة »كا يرى ماركس . فقوى الإنتاج 
تنمو » وبذلك Ley‏ تضارب وتعارض مع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
القائمة . وهذا التضارب « بين الآلة البخارية مثلا والتنظيم الاجتماعي السابق والتنظيم 
الاجتماعي السابق للصناعة اليدوية ) يحدث تغيرات اقتصادية واجتاعية . على أن 
الاستقرار الذي نشأ من جديد يتعرض للخطر مرة أخرى من خلال تطوير قوى الإنتاج 
( من الآلة البخارية . مثلا » إلى استعمال البنزين والكهرباء وحتى الطاقة الذريّة . ) 
ويؤدي هذا إلى صور وأشكال جديدة للمجتمع تطابق قوى الإنتاج المتغيرة أفضل 
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مطابقة . ويقترن التضارب بين قوى انتاج والبنى السياسية والاجتهاعية بالصراع 
والنزاع بين الطبقات الاجتاعية . إن البقة الاقطاعية التي تقوم على أشكال إنتاج أقدم 
لتتعارض مع الطبقة الوسطى الحديدة Aid,‏ الصنائع اليدوية الصغيرة والتجار ؛ وفيا 
بعد de‏ زمن قليل ‏ تجد الطبقة الوطى نفسها في صراع مع اليد العاملة ومدراء 
الشركات الصناعية الاحتكارية الك الذين يحاولون أن خنقوا الأشكال السابقة 
as‏ ذات الحجم الأصغر . 

i‏ التطور النفسي للإنسان ليحث في نطاق العملية التاريخية . والمفهوم المركزي 
في نظرية التطوّر الماركسية هو علإقة لإنسان بالطبيعة Cs‏ . وني أثناء عملية التطور 
jim‏ عنها أكثر وأكثر ويبدأ بالسيطرة على الطبيعة ويتحول في عملية العمل » وقي أثناء 
تحويل الطبيعة يتحول هو نفسه أيضا .وتتحدد حرية الإنسان وقدرته على التفكير بتوقفه 
على الطبيعة . فهو أشبه بطفل في بعض النواحي . يترعرع Leas‏ ¢ وإذا Je she be‏ 
الطبيعة وصار (SIS‏ مستقلاً استطاع أن يطور كل قدراته الفكرية والوجدانية وان 
eee‏ اشتراكياً > كا يفهمه “pS he‏ » هو مجتمع يبدأ فيه الإنسان اليافع بتنمية كل 
طاقاته وتطوير قواه . وني الفقرة التلية المقتبسة من « رأس CU‏ يعرب ماركس عن 
بعض أفكاره حول هذا الموضوع  :‏ إن أجهزة الإنتاج الاجتماعية القديمة هي أبسط 
وأوضح بكثير من نظام الإنتج البورجوازي » على lel‏ تقوم Ul‏ على عدم نضج الإنسان 
الفرد الذي لم ينفصل بعد عن الحبل السري لعلاقة النوع الطبيعية بآخرين أو أا تقوم 
على علاقات SA‏ وسيطر أورق غير مباشرة . وهي مشروطة بمرحلة تطور منخفضة 
لقوى العمل الإنتاجية ومثروطة أيضا بعلاقات البشر المشوشة تشوشا مطابقا لذلك في 
داخل العملية المادية cH‏ الحيوي » ومن هنا جاءت علاقاتهم المشوشة ببعضهم 
وبالطبيعة . وينعكس هذالتشوش الواقعي انعکاساً on d es‏ الشعوب القديمة 
وعبادة الطبيعة . وليس ف إمكان الانعكاس الديني للعالم الواقعي أن يزول البتة إلا إذا 
کک الناسرالعملية في أيام العمل علاقات سليمة متبادلة فيها بينم وبين 

› شكل الاة الاجتاعية > وهذا يعني شكل عملية الإنتاج المادي‎ jf. 
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لا يكشف إلا عن غشاوته الضبابية الصوفية الما يخضع كنتاج ناس تكيفوا اجتماعياً 
lis‏ حرا لرقابتهم انظمة” ab del‏ عل at‏ يطالب + Shab‏ قن 
ذلك .بأساس (ale‏ للمجتمع أو بسلسلة مرشروط الوجود المادية هي نفسها نتاج 
طبيعي لتاريخ تطور طويل ومرير CO.‏ 

ويتحرر الإنسان ببطء من الطبيعة cy pill‏ طريق عملية العمل » dy‏ عملية 
التحرر هذه يطور قواه وقدراته الفكرية والوجلنية ؛ ويبلغ سن الرشد ويصبح إنساناً 
حراً مستقلا . وحين يلك زمام الطبيعة ويسيطر ليها سيطرة عقلية وحين يفقد المجتمع 
طابعه الطيقي المضاد OB‏ « ما قبل التاريخ » سيتهي وسيبدأ .تاريخ إنساني حق يخطط 
فيه ناس أحرار تبادهم مع الطبيعة وينظمون هذ التبادل . 5 هدف الحياة الاجتاعية 
ومآلها ليس العمل والإنتاج © > بل تطوير قدرات لإنسان كفاية 4513 Sky.‏ هذا بالنسبة 
لماركس Sle‏ الحرية الذي سيجتمع فيه شمل الإنسان بأخية الإنسان وبالطبيعة . 

YY‏ الخلاف بين ماركس وفرويد من حيث bend‏ لاناريخ واضح ملموس . فلقد 
آمن ماركس إيانا صحيحا بقدرة الإنسان على الكال وبالقدم الذي يضرب جذوره في 
التقليد المسيحي بدءاً من الرسل ومروراً يالسيحية وعصر النهضة إلى فلسفة عصر 
التنوير . أما فرويد » لا سيا فرويد بعد الحرب العالمية اأولى » فقد کان ریا . لقد 
رأى التطور SLIM‏ موسوماً بميسم مأساوي . فا يقوم به الإنسان دائياً يؤول إلى 
الإحباط . فلو صار بدائيا مرة أخرى لفاز باللذة لا بالحكة ؛ وإذا ما استمرٌ في تشييد 
مدنية أكثر تعقيداً فإنه سيصبح أكثر ذكاءً « على أنه سكون لقاء ذلك Has AST‏ 
Lays‏ . ويرى فرويد التطور سيفاً ذا حدين ؛ والمجتمع فنظره يسبب أضراراً كثيرة » 
مثلم يفعل خيراً . ويرى ماركس كس المجتمع طريقاً إلى GA‏ الذات ؛ ومهما Cane‏ 
مجتمعات معينة من أضرار فالمجتمع في نظره شرط لولاة الإنسان وغوه وتطوره . 
ويصبح « المجتمع الطيب في نظر ماركس مطابقاً لمجتمع ناى أخيار » وهذا يعني أفراداً 
منتجين » أصحًاء العقول ومتطورين تطوراً كاملا . 
( 1 ) : انظر : مؤلفات ماركس وانجلز ء المجلد الثالث والعشرنؤ » ص 93 ومابعد . 
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الفصل الخامس 


الدوافع الإنسانية 


ما القوى التي تحث الإنسان ليتصرف بطريقة معيّنة .وما الدوافع التي تدفعه في 
اتجاه معين ؟ 

يبدو Obs‏ ماركس وفرويد بعيدان عن بعضهما بعداً شاسعاً بالنسبة لهذه الأسئلة 
dts,‏ بين مذهبيهه تناقضاً لا يحل . والعادة Sb‏ نظرية التاريخ « المادية » عند ماركس 
تفهم بهذا المعنى Lilsy‏ الدافع الأساسي OLIW‏ کا يرى ماركس ء هو رغبته d‏ 
إشباع « مادي » وتطلعه إلى أن يستهلك الكثير ويحصل على الكثير الكثير dy.‏ الطمع في 
أشياء مادية كدافع أساسي للإنسان سيناقض ويخالف في مثل هذه الأحوال مفهوم فرويد 
الذي بموجبه ينبغي أن تكون الرغبة أو الحاجة الجنسية للإنسان الدافع الأساسي 
لعيلة وة أن الرغبة في الحيازة والتملك من جهة والرغبة في الإشباع الجنسي من 
جهة أخرى هما النظريتان المتعارضتان في الدوافع الإنسانية . 

وينتج مما OF pds‏ الشيء الذي يتعلق بفرويد هو تفسير لنظريته مبالغ في تبسيطه 
وتشويبه . ويعتقد فرويد أن الإنسان تحئه وتدفعه تناقضات : كأن يدفعه التناقض بين 
طلبه للذة الجنسية وتطلّعه إلى أن يبقى على قيد الحياة ويتغلب على بيئته ومحيطه . وازداد 
هذا التضارب تعقیدا لا سلّم فرويد فیا بعد بعامل آخر يتعارض مع ما سبق ذكره من 
عوامل » وهو الأنا dei‏ »أو سلطة الأب التي تشرّبت + بها الروح وسلطة القواعد 
والمعايير الممثلة به . وتبغاً لذلك إن الإنسان لا يكون مدفوعاً ف مفهوم فرويد عن 


43 


القوى المتعارضة VY‏ برغبته في الإشباع الجنسي . ( وف أثناء تطوير نظرياته التي اود أن 
Jel‏ بہا هنا مروراً سريعاً ابتدأ فرويد من تناقض آخر : فقد رأى في التضارب بين « دافع 
الحياة » و « دافع الموت » قوتين تتصارعان أبداً d‏ أعاق الإنسان وتعللان عمله) . 

9 تشويه نظرية الدوافع الماركسية Lush‏ وأوضح من تشويه نظرية فرويد . فهو 
يبدأ بمفهوم « المادية » ولهذا المفهوم وللمفهوم المضاد , مفهوم ١‏ المخالية » » معنى يختلف 
كل الإختلاف بحسب السياق الذي يستعملان فيه . فإذا كانت المسألة موقف إنساني 
Obs‏ المرء ء يفهم « المادي » على أنه إنسان همه في المقام الأول إشباع رغباته المادية ويفهم 
Sel»‏ ؛ على أنه شخص مدفوع بفكرة oe‏ دافع ديني أو أخلاقي . Ul‏ في المصطلح 
الفلسفي فتعني « المادية » و « المثالية » شيا آخر » ويجب فهم الادية عند ماركس با 
يطابق هذا المعنى . ( وبالمناسبة OP‏ ماركس نفسه لم يستعمل هذا المفهوم قط .) وتعني 
المثالية من التاحية الفلسفية if‏ الأفكار Se‏ الواقع الحقيقي وأنه ليس للعالم المادي الذي 
ندركه يحواسنا أي واقع حقيقي Ul.‏ بالنسبة للادية السائدة في dle‏ القرن التاسع 
عشر فقد كانت المادة لا الأفكار الشيء ء الواقعي . وخلافاً للمادة الميكانيكية ( التي 8 
عليها تفكير فرويد أيضاً ) OB‏ ماركس لم هتم بالعلاقة السببية بين المادة والروح . لقد 
همه أن يفهم كل الظواهر على أنها نتيجة لعمل كائنات إنسانية واقعية حقيقية . 
« وخلافاً للفلسفة الألمائية التي #ببط من الساء إلى الأرض سيكون الصعود هنا من 
الأرض إلى السماء . وهذا يعني لن oss‏ نقطة البدء مما يقوله الناس ويتصورونه 
high ys‏ ولا من الناس الذين قيل عنهم وتم تصورهم وتخيلهم لكي يتم الوصول من 
هذا المنطلق إلى الإنسان الحقيقي ؛ إنما سيكون البدء من التاس العاملين حقاً وتبعاً 
لحياتهم الواقعية يكون تصوير تطور الانعكاسات الأديولوجية وأصداء هذه 
الحياة CM,‏ , 

تشترط « المادية » الماركسية أن fas‏ دراسة الإنسان بالإنسان الحقيقي الواقعي كما 
(1): انظر : المؤلفات الكاملة (ماركس وانجلز)ء القسم الأول المجلد 
الخامس »ص 26 . 
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نجده ونلتقيه » لا أن نبدأ بأفكاره عن ذاته وعن العالم التي يحاول أن يصرّح بها عن 
نفسه . ولكي نفهم كيف حصل هذا الخلط بين المادية الشخصية والمادية الفلسقية في 
حال ماركس علينا أن نسعى أيضاً إلى أن نضع نصب أعيننا نظريته التي يطلق عليها 
« نظرية التاريخ الاقتصادية » . ولقد فهم eM‏ هذا المفهوم خطأ بما معناه أنه ليس في 
العملية التاريخية » بحسب ماركس » إلا دوافع اقتصادية تحدّد عمل الإنسان وتتحكم 
به . وذهب المرء إلى أن المسألة لدى العامل « الاقتصادي » هي 3( مسألة دافع ذاقي 
نفساني » أي مصالح اقتصادية . على of‏ فار Na cae ge‏ قط . فالمادية التاريخية 
ليست في نظره نظرية سيكولوجية . إن مسلّمته الأساسية هي AT‏ الكيفية التي يتتج بها 
الإنسان تؤثر في حنكته وطريقته في العيش ify‏ هذه الحنكة تؤثر بدورها في تفكيره وفي 
بنية مجتمعه السياسية والاجتاعية . ومن الناحية الاقتصادية لا يتعلق الأمر في هذا 
الصدد بدافع نفسي » بل بطريقة الإنتاج .ولا بعامل سيكولوجي ذاتي » بل بعامل 
اقتصادي اجتماعي موضوعي ن فكرته بأن الإنسان تصنعه وتصقله حنكته لم تكن 

جديدة في ذاتها . فقد كان عند مونتسكيو الفكرة نفسها حين يزعم أن المؤسسات تصنع 
الناس ؛ ولقد عير روبرت أوين عن هذا تعبيراً Sele‏ . أما الشيء الجديد في مذهب 
ماركس فقد كان تحليله المفصل لنوعية هذه المؤسسات وأنه يجب lane‏ على أنْها جزء 
من نظام الإنتاج الذي يمير المجتمع . وف إمكان ظروف اقتصادية شتى أن GE‏ » 
بحسب ماركس » دوافع سيكولوجية مختلفة . وفي إمكان نظام اقتصادي معين أن يؤدي 
إلى تشكل نزعات وميول زهدية متقشفة ( كا هي مال في الرأسمالية المبكرة . ) وفي 
إمكان نظام اقتصادي آخر أن يسبب في ظهور الرغبة في الادخار والكنز ( كا هي الخال 
في رأسمالية القرن التاسع عشر . ) كما أن في إمكان نظام اقتصادي آخر أن مجعل المرء 
يتمنى في المقام الأول أن ينفق الال ويستهلك أكثر فأكثر ( كا في رأسمالية القرن 
العشرين . ) وليس لمذهب ماركس إل مقدّمة واحدة شبه سيكولوجية : وهي al‏ 
الإنسان يجب أن يشرب ويأكل باديء gh‏ بدء قبل أن يتمكن من الاهتيام بالسياسة 
والعلم والفن والدين وغيرها . وعلى هذا js‏ إنتاج الأشياء التي تخدم المعيشة المباشرة 
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ودرجة التطور الاقتصادية الذي حمّقه المجتمع الموجود ليشكلان الأساس الذي تطّرت 
عليه المؤسسات السياسية والاجتماعية » لا بل الفن والدين . ويصاغ الإنسان نفسه في 
كل مرحلة تاريخيّة Lb‏ للحنكة السائدة في كل مرة والتي تتحدد بدورها بطريقة 
الونتاج . على of‏ هذا كله لا يعني Of‏ الدافع للإنتاج أو الاستهلاك هو الدافع الأساسي 
للإنسان » بل على العكس S|‏ ماركس ينتقد في المجتمع الرأسالي أنه يجعل الرغبة في 
١‏ الامتلاك » و « الاستهلاك » الرغبة المسيطرة على كل شيء في الإنسان . وبالنسبة 
لماركس Sls‏ إنساناً تتملكه رغبة الحيازة والاستهلاك gh‏ إنسان مشْوّه . وكان هدفه 
مجتمعاً اشتراكياً (ee‏ على نحو لا يكون فيه الربح أو الملكية الخاصة الحدف الأساسي 
للإنسان » بل التطوير الحر لكل قدراته وطاقاته . ليس الإنسان الذي يملك الكثيرء بل 
Sy‏ الإنسان الذي يكوّن الكثير هو الإنسان الإنساني بحق والمتطور كل التطور . 


والحق إنه SUL‏ واضح وبارز lus‏ على قدرة الإنسان على أن يشوّه الأشياء 
ويسوغها of‏ ماركس لا one‏ هاحمه المتحدثون poate‏ الرأسالية على أهدافه « المادية » كما 
يقال . وهذا لا يغاير الحقيقة فحسب .بل 3 المفارقة في ذلك هي أن نفس المتحدثين 
باسم الرأسمالية يحاربون الاشتراكية قائلين | al‏ دافع الربح الذي تقوم عليه الرأسمالية هو 
الداع الوحيد الفعال للعمل الإنساني الخلاق » وعلى هذا ليس في إمكان الاشتراكية أن 

تنجز ish‏ شيء ذلك YY‏ ترفض أن يكون oy‏ الربح الباعث الأساسي للاقتصاد . 
وهذا كله يصبح ast‏ تعقيداً ومناقضة حين ينعم المرء النظر في st‏ الشيوعية الروسية 
أحذت بهذا التفكير الرأسالي ول داقع ا هو بالنسبة لمدراء المؤسسات والعمال 
والفلاحين في الاتحاد السوفييتى تي أهم دوافع الانجاز في الاقتصاد المعاصر . وكثيراً | 
ما يتفق النظام السوفيبتي والنظام الرأسمالي » لا في المارسة والتطبيق فحسب ء بل في 
مزاعمههم) النظرية حول الدوافع الإنسانية » وكلاهما يناقض بذلك ويعارض نظريات 
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ماركس وأهدافه . «©» 


(2 ) : يذهب ر . توكر بغير حق إلى أنْ ماركس اعتقد أن العمل الذاتي BILL FH‏ 
يصير إلى عمل مغترب من طريق التجميع القسري للثروة . ويقوم خطأ توكر على ترجمة . 
خاطئة لقول ماركس في «المخطوطات الفلسفية الاقتصادية » الذي مفاده أن : 
« العجلات الوحيدة التي يحركها الاقتصاد الوطني هي الجشع » . ويخلط توكر بين الذات 
والموضوع حين يقرأ الموضع على الشكل التالي : « العجلات الوحيدة التي تحرك الاقتصاد 
الوطتي هي الجشع . » انظر : المؤلفات الكاملة (ماركس وانجلز) : القسم 
الأول ء المجلد الثالث . ص 81 وما بعد . وكذلك : ر . توكر : الفلسفة والأسطورة في 
كارل ماركس » 1961 . 
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الفصل السادس 
الفرد المريض والمجتمع المريض 


ماذا يعني مفهوم الصحة النفسية عند فرويد وماركس OLE‏ مفهوم فرويد معروف 
بعامة . وطبقاً لذلك “تار الإنسان رغبات الطفل فيه والمطالب التي يطلبها وهو يافع 
إذا لم يفلح في أن Je‏ عقدته الأوديبية ية » وبمعنى آخر » إذا لم يتمكن من of‏ يتغلب علي 
رغباته وميوله الطفولية وأن يطوّر اتجاهاً تناسلياً ناضجاً . ويمثل النظام العصابي حلا 
وسماً بين حاجات الطفل الصغير Aly‏ اليافع على حين يكون الذهان ( Psychose‏ ) 
تلك الصورة لعلم الأمراضٍ ) الباتولوجيا ) التي LA‏ فيها الرغبات الطفولية eV,‏ 
والأوهام الأنا البالغ Coe‏ إن خلا (lay‏ بين العالمين يصب Ve‏ . وطبيعي Seal‏ 
م يطور قط ple Gf‏ نفسي مرضي منظم منسّق ء على أنه يتكلم على صورة للتشوه 
النفسي التي هي في نظره تعبير أساسي عن المرض النفسي وتطمح الاشتراكية إلى التغلب 
عليها : وهذه الصورة هي الاغتراب ( Entfremdung‏ ) )¢ 
(1): بات مفهوم « الاغتراب » أكثر he ash‏ الأفكار وموضع الاهتيام في مناقشة 
أقوال ماركس في انكلترا وفرنسا Lilly‏ والولايات المتحدة وفي يوغسلافيا وبولندة Lat‏ 
وأكثر المشاركين في هذا النقاش .منمم اللاهوتيون الكاثوليك والبرتستانت ومنهم 
الاشتراكيون الإنسانيون »ينادون SF ASL‏ الاغتراب ومهمة التغلب عليه يحتلان مركز 
الصدارة عند ماركس وهما هدف الاشتراكية . وفضلاً عن ذلك يرون Of‏ بين ماركس 
الشاب وماركس ALN‏ ضج استمراراً تاماً مع أنه غير Slay‏ بعض مصطلحاته وغير إلى حدٌ 
ماتوزيع النبرة . وتضم هذه المجموعة » على سبيل المثال لا الحصرء كل من روبلٍ 
وغولدمان وبوتومور وفروم وبيتروفيتش وماركوفيتش وفرانيكي وبلوخ ولوكاتش . db‏ = 
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فا الاغتراب قي مفهوم ماركس ؟ a‏ الشيء الجوهري في هذا المفهوم الذي طوره 
هيجل في باديء الأمر هو الفكرة أن العام ( الطبيعة والأشياء و الناس الآخرين والإنسان 
نفسه ) بات غريباً عن الإنسان » فهو لايرى نفسه ذاتاً لأفعاله وأعاله الخاصة 
ولاشخصاً يفكر ويشعر وبحب » بل يرى نفسه فقط في الأشياء التي صنعها وأوجدها 
وها للمظاهر السطحية لقواه وقدراته »ولا اتصال له بذاته إلا بقدر ما يسلّم نقسه 
للأشياء التي أنتجها هو . 

ويرى هيجل الؤله ذاتاً للتاريخ هي في OLY‏ في حالة الاغتراب الذاتي وتعود في 
عملية التاريخ إلى نفسها . وقلب فویر باخ هيجل Ly‏ على Mode‏ إذ یری قوير 
باخ sf‏ الله يكل القوى الخاصة بالإنسان الذي يسقطها على كائن موجود خارج ذاته 
بحيث يتعذّر عل الإنسان أن يتصل بقواه وقدراته الذاتية إلا من طريق عبادة الإله . 
وكلا كان الإله قوياً وغنياً صار الإنسان ضعيفاً وفقيراً . ووقعت أفكار فوير باخ تي نفس 
ماركس وها عميقاً فاسةحستها وتأئر بها انرا شديداً . dy‏ مقدمته و لنقد الفلسفة 
الميجلية » يأخذ بنقد فوير باخ الديني قي تحليله للاغتراب«”» . dy‏ « المخطوطات 
الفلسفية الاقتصادية » ا لمكتوبة عام 1844 ينتقل من ظاهرة الاغتراب الديني إلى ظاهرة 
wl el‏ العمل hs.‏ نفس MAY‏ الذي يحلل فيه فوير باخ الاغتراب gil‏ كتب 
ماركس Ola:‏ العامل ليصبح أفقر US‏ أنتج ثروة أكبر وازداد إنتاجه قوة 
وضخامة . يدف 


مؤلفين آخرين من مثل د . بيل ول . فویر وإلى حد ما أيضاً مي . و . jhe‏ لينادون 

بالرأي أن الاغتراب لا يمثل i‏ مفيداً ولا موضوعاً Ls‏ للنظرية الماركسيه . 

( 2 ) : انظر : المناقشة في : ر . توكر : الفلسفة والأسطورة عند كارل ماركس › 

٠. 1‏ ص 85 وما يعد . 

( 3) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز) » القسم الأول المجلد الأول » 

ص 607۔ 521. 

( 4 ) :المرجع نفسه ء المجلد الثالث »ص 82 . ( وأظن أنه ليس ببعيد الاحتهال حين 

يزعم المرء أن ماركس تأثر في نظريته EU‏ حول فقر العامل المتزايد في عملية التطور 
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وبعد ذلك ببضع فقرات يذكر قاقلا : تنحصر كل هذه النتائج في التحديد 
والتعيين Of‏ العامل يتصرف حيال نتاج عمله تصرفه حيال شيء غريب . ريتضح من 
هذا التحديد أنه كلم is‏ العامل وكدح صار العام المادي الغريب الذي صنعه تجاهه أكثر 
بطشاً وأرهب جانباً وصار هو نفسه jis pil‏ انتماؤه لعالمه الداخلي وضعف . وكذلك 
الحال في الدين . فكلا ركن الإنسان إلى الله قل استيعابه وحفظه في ذاته . ow‏ 
العامل حياته في الثيء » على أنها لم تعد الآن ملكا له » بل هي ملك للشيء . 
كان هذا العمل كبيراً كان العامل غير ذي موضوع ويفقد موضوعه على ee‏ 
OLS‏ نتاج عمله ليس بكيانه هو . ولذلك کل ازداد هذا الإنتاج تضاءل sls‏ هو Of.‏ 
نزع ملكية العامل في إنتاجه لا يعني فقط Of‏ عمله يتحوّل إلى موضوع أو شيء أو وجود 
خارجي ١‏ > بل إنه لموجود خارجه › مستقلاً وغريباً عنه .ويصبح أمامه قوة مستقلة ly‏ 
الحياة التي منحها للشيء أو الموضوع تواجهه مواجهة العدو والغريب COC.‏ 
ويعود مرة أخرى إلى موضوع الماثلة بين الاغتراب في العمل والاغتراب في 
الدين : « ومثلما يكون للعمل الذاتي ر أو النشاط الذاتي ) للخيال الإنساني وللدماغ 
الإنساني والقلب الإنساني في الدين تأثيره في الفرد بمعزل عنه df‏ عمل العامل أيضاً 
ليس فعله أو نشاطه الذاتي CO,‏ 
وينتقل ماركس من مفهوم العمل المغترب إلى مفهوم اغتراب الإنسان عن ذاته 
وعن الآخرين والطبيعة . ويعرّف العمل في صورته الأصلية غير المغتربة أنه « النشاط 
الحيوي والحياة المنتجة » ويعرّف من ثم الطبع الكلي للإنسان bus « af‏ حرواع . 
وبالعمل المغترب يتشوه العمل الحر الواعي إلى عمل مغترب » والحياة نفسها لا Ore‏ 
Set‏ بهذه المطابقة بين الاغتراب الديني والاغتراب الاقتصادي » مع ab it‏ لا يبدو 
4 نتيجة منطقية عن نظريته الاقتصادية في العمل والقيمة وعوامل أخرى . 
(5) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز ( القسم الأول » المجلد الثالث » 
ص 83 وما بعد . 
(6): المصدر نفسه» ص 86 . 
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CN—e , وشرباً‎ sist 
هم ماركس لم يكن قط اغتراب الإنسان عن نتاجه‎ SF ويظهر هذا الإثبات‎ 
ald وعن‎ AA ولا اغترابه عن عمله فحسب .يل كان همه اغتراب الإنسان عن‎ 

والآخرين . ويعبر عن هذا الرأي كا يلي : 
jf)‏ العمل الغترب » إذاً » يمول الماهية الكلّية للإنسان » Bly‏ الطبيعة أو قدرته 
الكلية الذهنية » إلى ماهية غريبة وإلى وسيلة لوجوده الفردي . ويجعله ae‏ عن 
جسده كالطبيعة في خارجه وكطبيعته الإنسانية إن نتيجة مباشرة من it‏ الإنسان 
يغترب عن نتاج عمله ونشاطه الحيوي وطبيعته iiss‏ هي اغتراب الإنسان عن 
الإنسان . فإذا واجه الإنسان نفسه واجهه الإنسان الآخر . وما ينطبق على علاقة 
الإنسان بعمله ونتاج عمله وبنفسه ينطبق على علاقة الإنسان بالإنسان الآخر » كعلاقته 
بالعمل وبموضوع عمل الإنسان الآخر . وبصورة عامة of‏ عبارة if‏ الإنسان مغترب عن 
ماهيته الكلية لتعني OF‏ إنساناً ما مغترب عن إنسان آخر » کا SF‏ كلا (ue‏ مغترب عن 
الطبيعة الإنسانية (DQ,‏ 
وأوذ أن أضيف إلى هذا العرض لفهرم الاغتراب كما عرضه ماركس في 
« المخطوطات الفلسفية الاقتصادية » it OLN‏ ماهو موجود ويحتل أهمية مركزية في 
مؤلفات ماركس الأخيرة كلها , وكذلك في « رأس CSU‏ » ليس الكلمة » LE]‏ الموضوع 
والقضية . ويكتب ماركس في « الاديولوجية الألمانية » أنه و مادام هنالك فصل بين 
pleat‏ الخاص والعام وما دام العمل مقسياً تقسياً طبيعياً لا Ob Legh‏ عمل الإنسان 
يصبح بالنسبة له قوة غريبة مضادة تستعبده عوض من أن يسيطر عليها COG.‏ 
ويكتب في موضع آخر UE‏ : « إن هذا التوطد للعمل الاجتماعي وهذا التوطيد 


)27 المصدر نفسه » ص 87 ومابعد . 

( 8 ) : انظر المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز) » القسم الأول ء المجلد الثالث › 
ص 89 . 

(9) :الصدر نفسهء المجلد الخامس » ص 22 . 
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لنتوجنا إلى قوة موضوعية فوقنا تستقل عن قوانا وتعاكس آمالنا وتوقعاتنا وتفسد حساياتنا 
لمو إحدى النواحي الإساسية في التطور التاريخي حتى الآن . CME‏ 

وأتخير من المواضع الكثيرة حول الاغتراب في « رأس الال »ما يلي : 

« في الصناعة اليدوية والعمل اليدوي يصطنع العامل الأداة » وفي العمل 
يستخدم الآلة . هناك fag‏ منه حركة وسائل العمل »وهنا ينبغي عليه أن يتتبع 
حركتها . ويشكل العمال في الصناعة اليدوية حلقات أو وصلات ليكاينيكية حية . أما 
في المصنع فيوجد ميكانيكيّة ميّتة مستقلّة عنهم Opn‏ إليها كتوابع وملحقات 
حيّة . CMG‏ 

ويقول ماركس حول تنشئة المستقبل أنها « ستربط لكل JULY‏ في سن محددة 
العمل eel‏ بالدرس والرياضة » ليس فقط كوسيلة لزيادة الونتاج الاجتماعي »بل 
كوسيلة وج لإنتاج ناس متطورين تطوراً مكتمل الحوانب . 4 ويقول عن الصناعة 
الحديثة : « إنها JF‏ الموضوع إلى مسألة tle‏ أو موت لتعوض فظاعة مجموعة عملية 
بائسة موجودة وجاهرة من أجل الحاجة الاستئارية لرأس المال . وذلك من خلال فائدة 
الإنسان المطلقة لمتطلبات العمل المتبدلة ؛ ومن خلال الفرد الجزئي الذي هو مجرد حامل 
لوظيفة اجتاعية فردية > ومن خلال القرد المتطور ngs‏ كام وتکون له وظائف 
Lear‏ شتی LAS‏ عملٍ متناوبةٌ . CM‏ وطبقاً لذلك Sb‏ الاغتراب في نظر ماركس 
مرض الإنسان . وهو ليس بمرض جديد لأنه يبدأ بالضرورة ببداية تقسيم العمل وهذا 
يعني في اللحظة حين تتمخطى المدنيّة الأحوال والأوضاع في مجتمع بدائي . وإنه لأشدٌ 
(10) : المصدر نفسه » ص 22 وما بعد . 
(11) : انظر : مؤلفات ماركس وانجلز » المجلد الثالث والعشرون © م . كا 
أن ر . توكر صور مسألة استمرار مفهوم الاغتراب في فكر ماركس تصويراً رائعاً . انظر 
Lal‏ عرضي المفصل في الفصل الخامس من كتابي : صورة الإنسان عند ماركس » 
1 . 
(12) : المصدر نفسه » ص 508 . 
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تطوّراً لدی اليد العاملة > على أنه مرض Gl‏ منه كل واحد . وليس في وسع المرء of‏ 
pols‏ شأفة هذا المرض إلا إذا بلغ هذا امرض ذروته $ ولا يستطيع أن يتغلب على 
الاغتراب JI‏ الإنسان الذي اغترب اغتراباً كاملا - فهو في Je‏ هذه الأحوال مدفوع إلى 
ذلك لأنه لا يستطيع أن يستمر في الحياة إنساناً مغرّباً Lis‏ وأن يبقى سليم العقل 
والروح . وأما الحل فاسمه الاشتراكية » أو مجتمع يتحول فيه الإنسان إلى ذات 
للتاريخ » ذات مدركة pty Lely‏ فيه نفسه على ld Yel‏ لقواه وطاقاته وبذلك يحرر 
نفسه من الاستبعاد من طريق الأشياء والظروف . ولقد عبر ماركس عن فكرة 
الاشتراكية وتصورها عن تحقيق الحرية في الفقرة التالية في ale‏ الجزء الثالث من رأس 
المال : « الحق of‏ مملكة الحرية لا تبدأ إل حيث يتوقف العمل الذي يتحدد بالحاجة 
والمنفعة الخارجية » فهي تقع » إذاً » بحسب طبيعة الموضوع ما وراء حي الإنتاج المادي 
الحقيقي . ومثليا ye‏ الإنسان المتوحش إلى أن يصارع الطبيعة لكي تشبع حاجاته 
ويضون حياته ويقلد فإ على المتحضر أن يقوم Wi‏ . وعليه أن Jaw‏ ذلك في كل 
أشكال المجتمع وطرق الإنتاج الممكنة . وبتطوره يتوسع عالم الضرورة الطبيعيّة أو عالم 
الئيء الضرورري للتطور الطبيعي بسبب الحاجات ؛ وتتوسع في الوقت نفسه قوى 
الإنتاج التي Lo‏ هذه الحاجات . فالحرية في هذا الحقل لا يمكن أن تقوم إلا ob‏ ينظم 
الإنسان المكيف اجتتاعياً والمنتتجحون المتحدون تحوهم pasts‏ هذا مع الطبيعة تنظيا 
ا ا ee‏ 
. وأن يتمموه بأقل مجهود وقي ظروف أكثر ملاءمة وجدارة بطبيعتهم الإنسانية . 

can‏ هذا يبقى دائياً dle‏ الضرورة . وفيا وراء هذا يبدأ التطور الإنساني للقدرات 
والذي يظهر بمظهر غاية ذاتية » ويبدأ عالم الحرية الحقيقي الذي لا يمكن أن يزدهر إل 
بعالم الضرورة كأساس له . CG‏ 

bil‏ لنقترب من مسالة الاغتراب Ge‏ نقف على أقوال ماركس المناسية . ويفسد 
( 13 ) : انظر : مؤلفات ماركس وانجلز ‏ المجلد الخامس والعشرون » ص 928 . 
انظر أيضاً : المؤلفات المبكرة » شتوتغارت 1971 6 ص 259 . 
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الاغتراب » بحسب ماركس » القيم الإنسانية كلها ويخْريها . ويعلن OLIN‏ في مثل 
هذه الأحوال أن الفعاليات الاقتصادية والقيم التي تعمرها مثل « الكسب والعمل 
والتقتبر والحصافة » del‏ قيم [Bay MLA‏ يحدث هذا فلا Gh,‏ للإنسان أن ينمي 
ويطور القيم الأخلاقية الصحيحة للإنسانية التي تقوم بغنی السريرة النقية والفضيلة 
وغير ذلك » . ويتساءل ماركس : أن لي أن أكون عفيفاً Let‏ إذا لم يكن وجود ls‏ 
يكون لي سريرة نقية إن ن لم أعرف شيعا ؟ » 

وني حال الاغتراب يتوقف كل Sle‏ من مجالات الحياة » المجال الاقتصادي 
DEN,‏ . على الآخر SY‏ « كل oie dle‏ نطاقاً خاصاً للعمل البشري المخترب » 
dle Js,‏ يكون في IL‏ اغتراب أمام الاغتراب الآخر Ado.‏ تنبأ ماركس 
بوضوح عجيب كيف متتقلب اجات الإنسان في تمع مغترب إلى ضعف وتبعية ١‏ 
وطبقاً لماركس jb‏ عين الإنسان في الرأسمالية » « عين كل إنسان على أن GLE‏ للإنسان 
الآخر حاجة جديدة لكي يرغمه على تضحية جديدة| لكي بضعه في تبعية جديدة ويدفعه 
إلى طريقة جديدة للمتعة وللدمار الاقتصادي بذلك . وكل Joly‏ يحاول أن يوجد قوة 
مادية غريبة فوق الآخر لكي يجد في ذلك إشباعاً لحاجته الذاتية . وبكميات الأشياء » 
fi‏ » يتسع عالم الكائنات الغريبة التي يخضع لما الإنسان ء وكل نتاج جديد هو 
قوةجديدة للغش المتبادل والنهب المتبادل . ويصبح الإنسان أفقر من إنسان ويحتاج إلى 
امزيد من المال لكي يسيطر على الكائن المعادي . وتتناسب قوةماله مع كمية الإنتاج 
تناسباً (ase‏ » وهذا يعني if‏ فاقته تزداد ازدياد قوة dey . SUL‏ هذا ju‏ حاجة 7 
هي الحاجة الحقيقية التي أنتجها الاقتصاد الوطني والحاجة الوحيدة التي ينتجها . 


(14 ) وبالناسبة : ليست هذه بقيم لرأسمالية القرن التاسع عشر فحسب »بل هي أيضاً 
eal‏ قيم روسيا السوفييتية في « الوقت الحاضر . انظر في هذا الصدد : | . فروم : أمن 
Kall‏ أن يفوز الإنسان . دراسة عن الحقائق والأوهام في السياسة الخارجية ء نيويورك 
1967 . 
(15) :المصدر السابق »ص 262 . 
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كمية الال تصبح أكثر وأكثر صفته الوحيدة القوية . وكيا أنه حصر كل الكائنات 
بتجریده فاه انحصر في حركته الخاصة على أنه BS‏ نوعي . فالإسراف والإفراط LA‏ 
معياره الحقيقى . ويبدو هذا ذاتياً هكذا , تارة OF‏ مقدار المنتتجات والحاجات يتحول إلى 
العبد البتكرالذي يحسب ويقدّر دائ » أسير شهوات لا إنسانية مغرية غير طبيعية و 
خيالية . وليس في إمكان الملكية الخاصة أن تحول الحاجة المتوحشة العارمة إلى حاجة 
إنسائية ؛ ومثاليته هي الوهم والتعسف واهوى . Wye‏ خصياً لا يتملق عن نحو أحقر 
وأوضع سيّده المستيد ولا يبحث عن وسائل أدنى وأحط وأنحبث ليثير قابليته الميتة للذة 
لكي ينال حظوة بالتملّق والخداع ٠‏ لهو مثل المنتج » حصي الصناعة لكي يتوصل بكيده 
ومكره وبطرق غير مشروعة إلى قروش فضية ويستدرج طيور الذهب لتخرج من جيب 
جاره الخو ها سيا - df)‏ كل نتاج هو طعم مجربه المرء مال الآخر إليه » وكل 
حاجة حقيقية أو ESE‏ هي ضعف سيقود الذبابة إلى قضيب الغراء ‏ وإنه لاستغلال عام 
للكائن الإنساني الاجتماعي »كما at‏ كل نقص إنساني هو the‏ بالسياء وجانب إذا 
ما انفتح قلبه للكاهن ؛ وكل عوز هو مناسبة لكي يتقدم الإنسان بالمظهر اللطيف الرقيق 
إلى الجار ويسأله : أي صديقي العزيز » إني لأعطيك ما أنت بحاجة إليه » على أنك 
تعرف الشرط الضروري الذي لا محيد عنه ؛ أنت تعرف بأي حبر يجب أن تبيع نفسك 
لي » فأنا أغبنك بأن أحقق لك متعة ) - ويستسلم لأحط ما عنده من خواطر ويقوم بدور 
القواد ty‏ وبين حاجته pose‏ فيه شهوات ورغبات مرضية »ويتحين کل ضعف فيه 
ليطلب die‏ العربون لقاء هذا الصنيع الذي قام به بدافع الحب . COME‏ 
al‏ الإنسان الذي eat‏ على هذا النحو لحاجاته المغترية هو « كائن جرد من 
إنسانيته ر جسدياً وذهنياً على سواء . . . وهو السلحة الآلية الواشية COM . WL‏ 
if‏ إنسان السلعة هذا لا يعرف Y‏ طريقة واحدة ليتصل بالعالم الخارجي ob‏ 


)16( : انظر : المؤلفات البكرةء 1971 6 ص 254~ 256 
( 17 ) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز ) » القسم الأول المجلد الثالث » 
ص 130 . 
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يتملكه ويستهلكه . وكلا ازداد اغترابً ميّز الح بالحيازة والاستهلاك علاقته بالعالم على 
نحو أكثر (dss.‏ ادن وجودك قل تعبيرك وإعرابك عن حياتك وزادت حيازتك 
وكانت حياتك التي تم التنازل عنها AST‏ وكنزت المزيد من مخلوقك المغترب COD,‏ 

GH;‏ معالجة مفهوم الاغتراب عند ماركس قد يكون من الأهمية أن نشير إلى 
العلاقة الوثيقة بين ظاهرة الاغتراب وظاهرة النقل أو الإسقاط الذي يثل مفهوماً أساسياً 
في مذهب فرويد . وكان فرويد قد ری أن المريض ييل في ple‏ التحليل النفسي إلى أن 
يقع في حب المحلل التفساني وأن ale‏ أو يكرهه , ويتمّ هذا AS‏ من دون مراعاة 
لشخصية المحلل الفعلية . واعتقد فرويد it‏ ف إمكانه أن يشرح هذه الظاهرة 
بالإفتراض أن المريض يسقط الآن مشاعر الحب والخوف والكره التي حس le‏ تجاه أبيه 
aly‏ » على شخص المحلل النفساني وفي أثناء « النقل أو الإسقاط » يحاجج فرويد Sb‏ 
الطفل في المريض يتصل بالمحلل النفساني اتصاله بأبيه أو أمه . وليس من شك في أن 
تفسير فرويد لظاهرة الإسقاط ينطوي على كثير من الصحة ؛ ؛ وفي الإمكان تقديم براهين 
كثيرة على ذلك . على أنه ليس شرحاً كاملا للظاهرة . فالمريض البالغ ليسطفلاً ؟ وإذا 
ما تكلم المرء على الطفل فيه أو في « لا شعوره هو » OB‏ امرء ليصطنع طريقة طوبولوجية 
(تتعلق بعلم الاغماط والنهاذج ) في التعبير لا تقدّر تعقيد الوقائع حق قدرها ob:‏ 
ا مريض البالغ المصاب بمرض العصاب هو كائن ¿ إنساني مغترب . إنه لايحس at,‏ 
قوي » ويخاف وهو مكبّل لأنه لا یری ولا يعرف نفسه ذاتاً ومسيباً SET‏ وتجاربه . فهو 
عصابي لأنه مغترب . لكي يتغلّب على إحساسه بالفراغ الروحي والعجز يتخير موضوعه 
الذي يسقط عليه قدراته الإنسانية : حبه وذكاءه وشجاعته وغيرها . وعلى حين يستسلم 
لهذا الموضوع يحس أنه تعرّف على قدراته » ومن ثم جس آنه قوي وحكيم وأنه في أمان 
واطمئنان . وضياع الموضوع مرادف bd‏ ضياع الذات . وهذه الآليّة : أي عبادة وثنية 
لوضوع بناء على اغتراب الفرد » تمثل القوة المركزية iS all‏ للإسقاط ؛ إنها الشيء الذي 
يمنح الإسقاط قوته وشدّته OL‏ إنساناً jaf‏ اغتراباً ليستطيع أيضاً إن يسقط ما لاقاه ومر به 


(18) : المصدر نفسه» ص 127 . 
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في طفولته على المحلل النفساني ؛ على أنه يفعل هذا على نحو أقل شدّة بكثير . فالمريض 
المغترب الذي يبحث عن معبود ويحتاج إليه يجد المحلل النفساني ويسبغ عل هذا 
عادة » صفات أبيه وأمه اللذين هما كلتا الشخصيتين القويتين بالنسبة لطفولته . وعلى 
هذا يرجع مضمون الإسقاط بعامة إلى نوع ما لاقاه الشخص المأكور في طفولته »على 
حين تتوقف شدّة هذا على درجة اغتراب المريض . ويبقى أن نضيف أن ظاهرة 
الاغتراب لا تنحصر في الموقف التحليلٍ وإننا لنجدها لدى كل صور التأليه لأشخاص 
السلطة في السياسة والدين والحياة الاجتماعية .إن الإسقاط ليس الظاهرة الوحيدة لعلم 
أمراض النفس التي يمكن أن يفهمها المرء على أنها تعبير عن الاغتراب . والحق أنه ليس 
من قبيل المصادفة أن كلمة ( Aliene‏ ( الفرنسية وكلمة Alianado‏ الإسبانية هما تسميتان 
قديمتان للذهان Sly‏ الكلمة الاتكليزية Alienist‏ ترمز إلى طبيب يُعنى برض العقل . كٍ 
بناس مغتربين اغتراباً OD, Suis‏ والاغتراب بصفته Ley‏ للذات يكن CS ode‏ 3 
المرض النضى للإنسان الحديث حتى لو كانت المسألة مسألة أشكال, أقل تطرفاً من 
ذهان . وقد توضح بعض الأمثلة السريرية الكلينيكية هذه العملية . ولعل AST‏ حالات 
الاغتراب وقوعاً وأشدها وضوحاً هو « الحب الكبير» الزائف . فلقد عشق رجل 
إمرأة ؛ وبعد of‏ بادلته حبه في ول الأمر عادت فانتابتها شكوك كبيرة فتقطع صلتها به » 
وترين عليه كآبة يشرف فيها على الانتحار . ويحسن OF‏ الحياة فقدت معناها في نظره . 
ويفسر الموقف عن وعي وبصيرة بأنه نتيجة منطقية للحادثة . ويعتقد أنه خبر أول مرة 
ما الحب الحقيقي » وأنه يستطيع أن يعرف الحب والسعادة مع هذه المرأة فقط .معها 
وحدها . وإذا ما هجرته فلن يعود هنالك أي إنسان يستطيع أن يحدث فيه ردّة الفعل 
نفسها . ويحس بأنه لو فقدها لفقد الأمل الوحيد في أن يحب . Jey‏ هذا كان الموت 


Bil :)19(‏ : بحث الاغتراب في : 1. فروم » المجتمع السليم » نيويورك 
5. وكذلك ر . توكرء الفلسفة والأسطورة »و ك . هورناي alle‏ والنمو 
الإنساني » نيويورك 1950 » التي تكتب عن إحساس الإنسان بأنه مدفوع من دون أن 
يتمكن من إنجاز حياته بنفسه . 
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أهون عليه . وكان لهذا كله رنة موحية بالصدق والإقناع ؛ على أنه كان في إمكان 
أصدقائه أن يطرحوا عليه بعض الأسئلة : 
أن Jed‏ بدا إلى ١‏ لآن أقل قدرة على الحب من الإنسان العادي أن CA‏ فجأة حا 
شديداً بحيث إنه د يؤثر الموت على أن يستمر في الحياة من دون حبيبته ؛ وكيف حدث آنه 
إذا ما تكلّم على ضياعه تكلّم بصورة أساسية على نفسه Ley‏ حصل له على حين تكاد 
لا تهمه مشاعر المرأة التي أحبّها Lm‏ جما . وحين يتتحدّث المرء ء مع هذا التعيس في شيء 
من الإسهاب الزائد يستطيع المرء أن يحسب حساباً أنه سيقول في منتصف الحديث على 
حين غرّة إنه يحس بفراغ تام » فراغ شديد جداً لكأن قلبه بقي عند الفتاة الشابة التي 
فقدها . وحن يكون قادراً على أن يفهم معنى الثنيء الذي قاله عندها سيفهم أنه Sle‏ 
من اغترابه . إنه لم يكن قط قادرا على أن يحب Le‏ فعالاً وأن يخرج من الدائرة السحرية 
الخاصة بذاته وأن de‏ يده ليتفاهم وينسجم مع فتاة أخرى . والحق أنه لم يسقط على 
الفتاة الشابة إلا تحرّقه إلى الحب وأحس في أثناء ذلك أنه عاش وعرف الحب بوصاها . 
والحق أنه لم يحي إلا في الوهم بأنه يحب . ASUS‏ من إسقاط شوقه إلى الحب والحيوية 
والسعادة على هذه الفتاة ازداد فقراً وأشتد إحساسه بالفراغ لما كان Traine‏ عنها . وعاش 
Lay‏ أنه يحب هذه الفتاة الشابة على حين جعل منها في الحقيقة معبوداً له وربة حب . 
3b,‏ أنه يعرف الحب bey‏ هكذا GE‏ له أن يحدث رد فعل لديها .على أنه لم 
يستطع أن يتغلب على خرسه الداخلي . وحين يفقدها فيم| بعد , لم يفقد » «OBS‏ 
الشخص الذي aol‏ » بل فقد نفسه إنساناً قادراً على الحب . 
S|‏ اغتراب الفكر ليشبه اغتراب القلب . وكثيراً ما يظن أحدهم أنه أنعم التفك, _ 
في شيء ما وأ رأيه هو نتيجة لتفكيره النشيط . على أنه عهد في الحقيقة بقدرته علي 
التفكير إلى أوثان الرأي العام والصحافة والحكومة أو إلى قائد سياسي . فهو يعتقد Of‏ 
هؤلاء عبروا عن أفكاره هو على حين يتبنى هو في الحقيقة أفكارهم على أنها أفكاره GY‏ 
اختارهم لنفسه ليكونوا موضع محبته وعبادته وآلحة للحكمة والمعرفة . ولهذا السبب 
بالذات Lal ys‏ تابع هذه الأوثان وعاجز عن أن يكف عن عبادتهم . فهو عبدهم لأنه 


59 


تخل عن قدرته على التفكير . 

Sy‏ اغتراب الأمل الذي يتحوّل فيه المستقبل إلى معبود هو مثال آخر . وهذا 
التأليه للتاريخ يتجلى في آراء رويسبيير بوضوح : أيتها الأجيال اللاحقة » ياأمل الإنسان 
اللطيف الرقيق » لستم بغرباء عنا ؛ فلأجلكم نقاوم ونجالد كل ضربات الظلم 
والطغيان ؛ سعادتكم وهناءتكم ثمن قتالنا الممض . وكثيراً ماتثبطنا عوائق عيطة بنا 
فنكون بحاجة إلى هذا العزاء ؛ وإليكم نوكل مهمة pli]‏ عملنا ء» dy‏ أيديكم نضع 
مصير كل الأجيال التي لم تولد بعد ! . . . سارعي » أيتها الأجيال اللاحقة « واتركي 
ساعة المساواة والحرية والسعادة تبدأ ! CME‏ 


وعلى نحو PLE‏ استعمل الشيوعيون المرة تلو المرة صياغة مشوهة لفلسفة ماركس 
في التاريخ . ويحاجج هؤلاء على النحو التالي : إن كل شيءٍ يتفق مع النزعة التاريخية هو 
ضروري » وعلى هذا فهو حسن» والعكس بالعكس . وطبقاً لهذا المفهوم » وسواء 
بالطريقة التي ert‏ بها روبسبيير أو الشيوعيون » فليس الإنسان بالذي يصنع 
التاريخ »بل إن التاريخ يصنع الإنسان . وليس الإنسان هو الذي يأمل ويطمئن إلى 
المستقبل » بل Of‏ المستقبل يحكم عليه ويقرر Le‏ إذا آمن الأيمان الصحيح . ولقد جهر 
ماركس fests‏ تاريخي يعارض المفهوم المغترب المستشهد به للتو . يكتب في « الأسرة 
المقدسة » ee a‏ 
الإنسان . الإنسان الحقيقي الحي هو الذي يفعل هذا كله ويملك ويناضل . 
التاريخ بالذي يتخذ الإإنسان وسيلة لينجز أغراضه » LID‏ هو شخص dab‏ إنه 8 
إل عمل الإنسان الذي يتوخى مصالحه ويرمي إلى أغراضه . 

ولظاهرة الاغتراب جوانب سريرية أخرى لا أستطيع آن مر ا لا Lop‏ 
lable‏ . إِنَّ كل أشكال الأكتئاب والتبعية والعبادة الوثنية (بما فيها أشكال 


(20) : قبسنا هذا من سي . ل . بيكر : المدنية الإلهية لفلاسفة القرن الثامن 
عشر ءنيوهافن 1932 » ص 142 143 . 
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و التعصب ») ليست تعبيراً مباشراً عن الاغتراب » أو تعويضات له فحسب »بل Of‏ 
من نتائج الاغتراب Lal‏ العجز عن أن يعرف الإنسان هويته . وإن هذا لأولى المشاكل 
للظواهر المتعلقة بعلم أمر اض النقس OY.‏ الإنسان المغترب أسقط وظائف الإحساس 
والتفكير العائدة له على موضوع خارج ذاته فإنه لآ يعرف أي إحساس بذاته ولا يعرف 
هويّة . ولهذا النقص في معرفة الموية أو إنه لعدم معرفة الموية نتائج كثيرة . وآهم هذه 
eh‏ واعنها عي انل دون See‏ . فالإنسان ليس متفقاً مع ذاته ويفقد 
i‏ القدرة على إرادة شيء mL‏ أو إذا ظهر Of‏ لديه هذه القدرة افتقر إلى صحة هذه 
الإرادة . وبالمعتى الأوسع يستطيع المرء أن يرى كل عصاب نتيجة للإغتراب . ويتعلق 
هذا بأنه سيسود [Blo‏ أثناء العصاب ولع واحد (مثلا : الرغبة الملحة في الال 
والسلطة أو النساء وغير ذلك ) ينشطر عن الشخصية الكاملة ويسيطر بذلك على 
الإنسان سيطرة تامة . وهذا الهوى أو الولع eat‏ بعدئل بوت الذي يخضع له » مع 
أنه يسوغ طبيعة معبوده ويضفي عليه أسراء كثيرة TALE‏ وكثيراً ما تكون حلوة اللحن 
رائعة النغم . وتسيظر عليه رغبة جزئية » فهو يسقط كل شيء تبقى له على هله 
“Ad: Ae‏ ليزداد ضعفاً كلما اشتدت قوة هذا ال «هو» . لقد صار غريباً عن ذاته 
ay‏ صار عبداً هذا الجزء من ذاته . 
فحين OLE ol coy‏ ظاهرة مرضية (باتولرضية + عب عل لزه الآ بى أن 
هيجل وماركس رأيا فيه ظاهرة ضرورية هي جزء لا يتجزأ من التطور الإنساني . 
وينطبق هذا على اغتراب العقل والحب على سواء . وحين أستطيع أن أميز بين العالم 
الخارجي وبيني UT‏ » وهذا يعني » حين يصبح العالم الخارجي موضوعاً لي » ففي مثل 
die tie ve A ect‏ ا ا . إن الطفل 
الصغير الذي لا يفهم العالم بأنه « موضوع » لا يستطيع أن يدركه بفهمه ويتحد معه . 
ويجب أن يصير الإنسان غريباً عن ذاته لكي يتغلب على الإنقسام في عمل عقله . 


(21) : انظر سورين كيركيغارد : طهارة القلب هي الرغبة في شيء واحد نيويورك › 
8 . 
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وينطيق eae!‏ كل اي . فيا دام الطفل الصغير Shaw‏ بالعالم الموجود خارج 
ذاته فإنه لا يزال جزءاً من العالم نفسه ‏ وعلى هذا لا يستطيع أن يحب . ولكي يستطيع 
أن يحب يجب على « الآخر» أن يصبح غريباً عنه » وني عمل الحب يكف الغريب عن 
أن يكون غريباً ويصبح « أنا» . ويشترط الحب اغتراباً ويتغلب في الوقت نفسه عليه . 

إننا لنجد الفكرة نفسها في التصور النبوي عن عصر المسيح المخلص وني تصور 
ماركس عن الماركسية . ففي LI‏ يكون الإنسان متحداً مع الطبيعة على أنه لم يع نفسه 
بعد بأنه منفصل عن الطبيعة والآخرين . ومن طريق عمل العصيان يتوصل الإنسان 
إلى وعي ذاته وإدراكها » ويصبح العالم غريباً عنه . وفي السياق التاريخي يطور الإنسان 
قواه الإنسانية حسب تصور الأنيياء تطويراً كاملا بحيث | إنه يتوصّل في آخر المطاف إلى 
وفاق جديد مع الناس والطبيعة . وطبقاً ماركس ليس في إمكان الاشترا تراكية أن تأتي إلا 
إذا تحلل الإنسان من كل روابطه الأساسية الأولية Lage glues‏ كل الغربة » وبذلك gl‏ 
له أن يتوحد من جديد مع غيره من الئاس ومع الطبيعة من دون أن يضحّي SNS‏ 
وفرديته . 

dy‏ جذور مفهوم الاغتراب لعالقة في مرحلة متقدمة للتقليد الغربي وفي فكر أنبياء 
العهد القديم » ولا سيا في تصوّرهم عن عبادة الأصنام . لقد حكم أنبياء مذهب 
التوحيد أول ما حكموا على الديانات الوثنية بأنها عبادة أوثان WY‏ عبدت غير إله بدلا 
من all‏ واحد . إن الفرق الوحيد بين التوحيد والشرك لا ينحصر في عدد TAY‏ « بل في 
حقيقية الاغتراب . إن الإنسان ليبذل طاقته وقدراته الفنية في إقامة stay eh pe‏ 
الصنم الذي ليس إلا نتيجة جهوده الإنسانية . إل قواه الحيوية تدفقت في « شيء 4 » 
ولا يبر هذا الشيء dee‏ للجهود المنتجة الخاصة بعد أن استحال إلى E pe‏ 
شيئاً Shai‏ عن الإنسان يعلو عليه ويناصبه العداء ويعيده ويخضع له . وكا يقول 
النبي هُوشع 4.145 3): 

«لامن آشور نريد أن نامل Lore‏ 
ولا نركب الخيل chat‏ 
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ولا نقول aul‏ للثيء الذي 
صنعناه بأيدينا : [Uap‏ 
إذ bss‏ فقط يجد اليتيم رحمة (CO),‏ 
إن عابد الأوثان يركع أمام عمل يديه . ويمثل الصنم حيويته ونشاطه في صورة 
مغتربه . 
Uf‏ مبدأ التوحيد فيعني Of‏ الإنسان لا متناو وأنه ليس فيه صفة واحدة يكن أن 
يشخصها في JS‏ . وبحسب التصور التوحيدي لا يمكن إدراك الله ولا تحديده . فليس 
الله « بشيء » . ولا Sf‏ الإنسان خلق على صورة Lat Jp JY‏ لذو صفات 
لا متناهية . وف dole‏ الأصنام يركع الإنسان ويخضع لإسقاط صفة جزئية من صفات 
ذاته . EY,‏ تصدر منه hel‏ حيوية للحب والعقل . إنه يتحول إلى 
شيء وغيره »> أي الآخر» يتحول إلى vot‏ مثلا atl‏ أشياء . 
« ما أصنام المشركين إلا فضة وذهب » 
بئس ما صنعته يد الإنسان . 
لها أفواه ولا تتكلم › 
لها أعين ولاترى ؛ 
ها آذان ولا تسمع ؛ 
ولا نفس لحا في أفواهها أيضاً . 
والذين صنحوها يجب أن يكونوا مثل عملهم غير المتقن 
وكل الذين يتكلون على الأصنام . ( مزامير 135) . 
Jy‏ الإنسان الحديث » إنسان المجتمع الصناعي » غير صورة عبادة الأصنام 


* ) : جاءت ترجمة هذه الآية فى الكتاب المقدس » ص 1297 » ط كوريا 1936 
)*( تر 4 ب المقدس » ص كو 


يلي : 
لا خلصنا آشور . لا نركب على اليل ولا نقول أيضاً لعمل أيدينا AT‏ . إنه بك يرحم 
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Yeas,‏ . لقد أصبح موضوع قوى اقتصادية عمياء تتحكم Glow‏ . فهو يقدّس عمل 
يديه ويتحول هو نفسه إلى شيء . فلا الطبقة العاملة وحدها غريبة » بل الجميع 
( والحق أن العامل gill‏ ليبدو لنا jt‏ اغتراباً من الذين يؤثرون في ناس ورموز 

ويوجهونهم . ) وعملية الاغتراب هذه » سيّان كان نوع بنيتها السياسية » سببت في 
البلدان الصناعية حركات احتجاج جديدة . Oly‏ عصر Lay‏ النزعة الإنسانية 
الاشتراكية ههو علامة من علامات هذا الاحتجاج . ولأن الاغتراب وصل إلى نقطة 
حيث يبلغ العام الصناعي كله Lb‏ الجنون وحيث يفت الاغتراب تقليده الديني 
والفكري. oA lly‏ وتحطمه ونيدده بدمار شامل من طريق حرب ذرية لذا يستطيع 
كثيرون أن يفهموا اليوم Les‏ أحسن Of‏ ماركس كان قد أدرك المشكلة الأساسية ves‏ 
الإنسان الحديث ؛ ails‏ لم ير هذا المرض كما رآه فوير باخ وكير كيفارد فحسب » بل بين 
أيضاً أن عبادة الأصنام الحالية لها جذورها في طريقة الإنتاج الحالية » وعلى هذا لا يكن 
تغييرها إل من طريق التغيير الكامل للظروف الاجتاعية الاقتصادية والتحرير العقلي 
للإنسان . 

إذا ألقينا مرة أخرى نظرة شاملة على مناقشتنا لآراء فرويد وماركس في امرض 
النفسي رأينا أن هم فرويد كان الباتولوجيا الفردية ( أي علم الأمراض الفردية ) على 
حين تصدّى ماركس لعلم مرض مجتمع كامل كا Ley‏ عن النظام الخاص لهذا 
المجتمع . ais aly‏ ضح Lal‏ أنه كان لماركس وفرويد مفهوم مختلف كل الاختلاف عن 
مضمون المرض النفسي . ويرى فرويد الشيء اْرَضِي بصورة أساسية أنه يتعدّر إيجاد 
توازن سليم وصحيح بين ال « هوء والأنا ء بين الرغبات الغريزية ومطالب الواقع ؛ 
ويرى ماركس المرض الأساسي في الشيء الذي أطلق عليه القرن التاسع عشر داء 
العصر La maladie du siecle‏ أي 3 اغتراب الإإنسان عن إنسانيته واغترابه بذلك عن 
الغير من أبناء جلدته . 

على أنه كثيراً ما يغيب عن المرء ST‏ فرويد لم بهم قط بعلم المرض الفردي 
فحسب ؛ إنه يتكلم أيضاً على « عصاب اجتماعي » : « حين يكون للتطور SEN‏ شبهه 
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الكبير بتطور الفرد ويعمل بنفس الوسائل » أليس من حق المرء أن يشخص أن بعض 
الحضارات » Oly‏ عصورا حضارية › ورا الإنسانية كلها أصبحت « عصابيّة » تحت 
تأثير الدوافع الثقافية ؟ وقد يكون (Ke‏ أن ينضم إلى التشريح التحليلي لأمراض 
العصاب اقتراحاتٌ علاجية تطالب باهتمام عملي كبير . وليس في وسعي القول BL‏ مثل 
هذه المحاولة لإسقاط اليل النفسي على ال مجتمع الحضاري قد تكون تافهة أو حكوم 
عليها بالعقم . على SI‏ المرء يجب أن يكون شديد الحذر والحرص على آلآ ينبى أن 
المسألة هنا ليست إلا مسألة ممائلات وتشابهات ء وإنه لخطير » ليس على الناس 
فحسب © بل على المفهومات Last‏ » أن ننتزعها من الجو الذي نشأت فيه وتطورت . 
کا of‏ تشخیص أمراض العصاب الاجتماعية يصطدم بصعوبة خاصة . في vey‏ 
العصاب الفردي فإن التضاد الذي يتميز فيه الفرد عن seal dae‏ » طبيعياً » يقوم 
بالنسبة لنا مقام ركيزة تالية Sf.‏ خلفية كهذه لتلخي لدى جهور متهيج bade‏ متشايهاً » 
وجب الإتيان بها من مكان ما . أما بخصوص الاستعمال العلاجي للفهم والنبه » فأي 
نفع لأصوب gels‏ م تحاليل العصاب الاجتتاعي حيث ما من أحد لديه ا لزلزم 
الجمهور بالعلاج النفبي ؟ ورغم كل هذه التعقيدات والعوائق فلنا أن نتوقع أن شخصا 
ما سيقدم ذات يوم على مثل هذه الباتولوجيا للمجتمعات الثقافية . )«22» 
ورغم أهتيام فرويد « بأمراض العصاب الاجتراعية OB COG‏ بين آراء فروید 
وماركس فرقاً درل : فالإنسان عند ماركس يصوغه المجتمع بحيث ay‏ الظواهر 
المرضية يكون مرذها إلى صفات خاصة للتنظيم الاجتماعي . أما فرويد فيعتقد أن 
ما يصنع الإنسان ويصوغه في المقام الأول هو ما يلقاه ويعيشه في المجموعة الأسروية ؛ 


(22): انظر : سيغموند فرويد : المؤلفات ALAS‏ المجلد الخامس عشرء 
ص 505 . 

( 23 ) : انظر في هذا الصدد : | . فروم ean‏ السلم ؛ ل ean‏ لكام + 
المجلد الرابع » نيويورك 1955 » حيث إنه حاول أن يقدّم تحليلاً « لامراض العصاب 
الاجتاعية » في الفصل الثاني بعنوان « باثولوجيا الحالة السوية » . 
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وقلا Gas‏ أن الأسرة ليست See WY‏ للمجتمع وعميلا له » وينظر إلى المجتمعات 
المختلفة على أساس كميّة الكبت التي تطلبها .وليس من حيث نوعية التفكير 
والإحساس لأعضاء المجتمع المذكور . 

Jy‏ هذه المناقشة » مناقشة الفرق بين آراء ماركس وفرويد حول علم أمراض 
ull‏ > مهما كانت مختصرة ة فقد كان عليها أن تذكر وجهاً آخر حيث تسیر آراؤها 
كليهها في نفس الاتجاه Sf.‏ حالة النرجسيّة الأصلية للطفل الصغير والمراحل الفموية 
والشرجية اللاحقة لتطور الليبيدو تكون « عادية » عدن عا go‏ مراحل ضرورية في 
عملية التطور . فالرضيع النهم التابع ليس رضيعاً مريضاً . أما البالغ النهم التابع الذي 
« يتثبت » على المرحلة الفموية للطفل أو « يرتد » إليها فهو بالغ مريض . إن الدواقع 
والحاجات الأساسية عند الطفل الصغير هي نفسها عند البالغ ؛ فلياذا يكون » إذا , 
ذلك الطفل صحيحاً وهذ البالغ مريضاً ؛ والظاهر للعيان OF‏ فهم فرويد للتطور يعطي 
الإجابة . فيا هو طبيعي في مرحلة معينة هو باتولوجي ( مُرضي ) في مرحلة أخرى . أو 
بعبارة أخرى » إِنَّ ما هو ضروري في مرحلة معينة هو أيضاً طبيعي ومعقول . أما ماهو 
غير ضروري من حيث مستوى التطور فهو لا عقلاني ومَرضي . إذ البالغ الذي« يسترد » 
أو يستعيد مرحلة الطفولة لا يستعيدها في الوقت نفسه ولا يستطيع أن يستعيدها ذلك 
d ay‏ يعد Sub‏ . 

وفي اثناء النظر إلى تطور الإنسان في المجتمع يستعمل ماركس استناداً إلى هيجل 
الطريقة نفسها . فالإنسان البدائي وإنسان العصو ر الوسطى والإنسان المغترب في 
المجتمع الصناعي هم مرضى وليسوا بمرضى OY Lal‏ مرحلة تطورهم ضرورية . وكا 
ينبغي أن ينضج الطفل فسيولوجياً لكي يصير بالغاً فإ الجنس البشري يجب أن ينضج 
اجتماعياً في العملية التي يتعلم فيها أن يغالب الطبيعة والمجتمع ويسيطر عليههما لكي 
يصبح على هذا النحو كامل الإنسانية . إن Js‏ لا عقلانية الماضي لتبعث على الأسف » 
على آنا عقلانية يقدر ما كانت ضرورية . أما حين تبقى الإنسانية في مكانها في مرحلة 
من مراحل التطور التي كان عليها أن تتغلب عليها وحين تجد نفسها في تناقض وتعارض 
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مع الإمكانيات التي يقدمها لحا الموقف التاريخي ففي مثل هذه الأحوال تكون حالتها 
الوجودية لا عقلانية.أو مُرضية » هذا إذا ما اصطنع ماركس هذا التعبير . ولا يستطيع 
المرء أن يفهم مقهوم الباتولوجيا عند ماركس وفرويد إلا إذا فهم فهياً كاملا مفهومهها عن 
تطور الفرد والإنسانية في سياق تاريخههما . 
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الفصل السابع 


as النة‎ ww 1| مفهوم‎ 


عالجنا إلى الآن التشاءبات والاختلافات في آراء ماركس وفرويد حول المرض 
النضسى والاجتماعي . ويحسن بنا الآن أن ندرس أين تكون التشامهبات المناسبة والفروق 
من حيث مفهوم الصحة النفسية . 

ولنبدأ بفرويد . ففي ضوء اعتبار معين لا Way‏ البدائي « صحيحاً سل » . 
فهذا يشبع كل حاجاته الغريزية من دون أن يضطر إلى أن يكبت شيئاً أو يتخل عن شيء 
أو يسمو به ويصعده . ( وني أثناء ذلك أثبت اختصاصيون في ple‏ الإنسان 
( انتروبولوجيون ) apne‏ يما فيه الكفاية أن صورة فرويد عن الإنسان البدائي أنه 
إنسان يعيش حياة حرّة ملؤها الإشباع الغريزي كانت HE‏ رومانسياً . ) ولكن حين 
ينتقل فرويد من التأمل التاريخي إلى الفحص السريري التحليلٍ لمعاصريه قل أن يكون 
دور للصورة التي EIS‏ فرويد عن الصحة النفسية للإنسان البدائي . وحتى لو أننا bie‏ 
df‏ الإنسان المتحضر لا يكن أن يكون صحيحاً كل الصحة ( أو سعيداً أيضاً كل 
السعادة ) فقد كان لدى فرويد معايير معينة لما يكون الصحة النفسية . ويجب أن يفهم 
المرء هذه المعايير في إطار نظريته في التطور . ولهذه النظرية وجهان أساسيان :هما تطور 
الليبيدو وتطور علاقات الإنسان بالآخرين . ويذهب فرويد في نظرية الليبيدو إلى أن 
الليبيدو » وهذا يعني طاقة الدافع الجنسي > يمر بتطور معين . وياديء ذي بدء ft‏ فيه 
العمل الفموي للرضيع 2 الرضع والعض » مكان الصدارة ؛ 5 ثم تأتي فی) بعد عملياته 
الشرجية » أي عملية التغوط . وفي نحو الخامسة E Jai acai‏ 
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أول مرة في الإعضاء التناسلية . على أن الحياة الجنسية لا تنطور تطوراً كاملا في هذه 
السن البكرة > فبين « المرحلة الذكرية » الأول بنحو ست نوات وبداية المراهقة 
تكون « فترة كامنة » تتوقف في أثناثها الحياة الجنسية ٠‏ إذا صح التعبير ؛ ولا تكتمل 
عملية تطور الليبيدو إلا ببداية المراهقة . على Of‏ هذه ا لا مر Val‏ من دون 
صعوبات . إن حوادث كثيرة ء لا سي الإشباع المفرط أو الحرمان » يمكن أن تؤدي إلى 
أن يبقى الطفل « مثا » أو « متعلقاً » بمرحلة سابقة وألا يصل أبداً إلى مرحلة تناسلية 
متطورة تطوراً كاملا أو أن يرتد مرة أخرى إلى المرحلة السابقة القديمة بعد أن یکون 
وصل إلى المرحلة التتاسلية التي ها علاقتها بالإعضاء التناسلية . ويمكن أن ينتج عن 
ذلك أن البالغ يظهر فيا بعد Label‏ عصابية ( كالعثة N‏ 
ويتحول إلى إنسان سلبي تابع أكثر مما ينبغي . وبالنسبة لفرويد يكون إنسان 
ماو صحيحاً » حين يبلغ « المرحلة التناسلية » من دون أن يرتد وحين يعيش حياة 
البالغين » وهذا يعني حياة يستطيع أن يعمل فيها ty‏ إشباعاً جنسياً مناسباً ويستطيع أن 
ينتج أشياء وينجب ذرية . 

وتدخل الناحية الأخرى للإنسان « الصحيح » في باب علاقته بالأشياء . فالمولود 
الجديد ليس له بَعْدٌ GT‏ علاقات بالأشياء . إه موجود في حالة « النرجسيّة الأولية » التي 
لا مكان فيها لأية وقائع أخرى إلا لتجاربه الجسدية والنفسية . فهو لا يستطيع أن يدرك 
عد العام الخارجي ولا أن يشعر به . ومن ثم OB‏ الطفل ينمي صلة قوية TE‏ تتطور ‏ 
في حالة الصبي على BW‏ » إلى صلة جنسية لا تنقطع Y‏ خوفاً من تهديد الأب له 
بالخصي . وينتقل الطفل من the‏ بالأم إلى صلتة بالأب . على أنه في الوقت نفسه 
يتمثل أباه ويتشبّه به Ob‏ يتناول أوامره ونواهيه ويضمها إليه . ومبذه العملية يستقل في 
ity‏ المطاف عن أبيه ily‏ . وتبعاً لذلك يكون الإنسان الصحيح في نظر فرويد ذلك 
الذي بلغ المرحلة التناسلية وصار سيد نفسه والذي يستقل عن أبيه وأمه ويعتمد على 
عقله وقوته . ولكن إذا كان تصور فرويد عن الصحة النفسية واضحاً في معالمه الرئيسة 
أيضاً bp‏ مفهومه يبقى مع tole‏ غامضاً بعض الشيء بصورة إجماليّة ؛ وإنه لمؤكد أنه 
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ليس له من الدقة والعمق ما لتصوّره عن المرض النفسي . والحق أنه يتصور في أثناء 
ذلك عضواً عامل من الطبقة الوسطى في بداية القرن العشرين يتمتع بقوته الجنسية 
والاقتصادية . 

UY‏ لصورة ماركس عن الإنسان الصحيح جذورها في التصوّر الإنساني عن 
الإنسان المنتج الفعال المستقل كا طوّره سبينوزا وغوته وهيجل . إن المظهر الذي تتطابق 
فيه صورة الإنسان الصحيح عند ماركس وفرويد هو مظهر الاستقلال . على ob‏ ماركس 
يتجاوز في ذلك تصوّر فرويد » إذ Of‏ فرويد لا يؤمن Y‏ باستقلال محدود . فالابن 
يستقل في رأيه عن الأب ob‏ يتمثل بأسلوبه في الأمر cally‏ »ومن ثم يحمل في نفسه 
السلطة الأبوية ويبقى على هذا النحو غير المباشر مطيعا للأب والسلطات الاجتاعية 
ويبقى تابعاً هم . أما بالنسبة لماركس فن الاستقلال والحرية Whe‏ جذورهما في عمل 
الخلق الذاتي : « إنَّ bats‏ ما لا يعد نفسه مستقلاً إلا حين يقف على قدميه ؛ ولا يقف 
على قدميه | إل حين يدين بوجوده لنفسه بالذات :إن Ui‏ فشن ن tai‏ نان ا 
ليرى نفسه bts‏ تابعاً . على gil‏ أعيش العيش dS‏ من نعمة إنسان آخر حين لا أدين له 
بعاشي وأسباب رزقي فحسب › بل فضلاً عن ذلك حين يصنع حياتي أو يخلقها ؛ 
وحين يكون مصدراً GL‏ « ويكون itt‏ بالضرورة مثل هذا الدافع خارجها حين 
لاتكون من صنعي وإبداعي COE.‏ 

وني موضع آخر يكتب ماركس أن الإنسان لا يكون مستقلاً VY‏ حين يقبل وهو 
و إنسان YS‏ » بكل علاقة من علاقاته بالعالم » بالرؤية والسمع وبالشم والذوق tly‏ 
والتفكير والنظر والشعور والرغبة » والعمل والحب » وباختصار بكل أعضاء فرديته » 
يعد عه التعبير pS‏ وحين لا يكون حرّأ من فحسب » بل يكون حرا أيضاً 
ل . ولا تعني الحرية والاستقلال في نظر ماركس الحرية السياسية والاقتصادية بمعنى 
(1): انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز ) » القسم الأول . المجلد الثالث › 
ص 124 » وكذلك مؤلفات ماركس وانجلز » مجلد الملاحق رقم ( 1 ) »ص 544 . 
(2)- انظر مؤلفات ماركس وانجلز. مجلد الملاحق » ص 539 . 
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التحررية ( الليبرالية ) فحسب » بل التحقيق الإيجابي للفردية Lal‏ . وطابق تصوّره 
عن الاشتراكية النظام الاجتاعي الذي مخدم تحقيق الشخصية الفردية . ولقد كتب : 

Uy‏ هذه الشيوعية العنيفة لتظهر في « شكل مزدوج : تارة تكون سيادة الملكية 
الشيئية كبيرة جداً Whe‏ بحيث إنها تريد أن تتخلى عن كل شيء يكون عاجزاً عن أن 
يكون في حيازة الجميع كملكية خاصة . . . وتعتبر الحيازة الطبيعية غير المباشرة بالنسبة 
له هدفاً وحيداً في الحياة والوجود ؛ ولا يلغي إنجاز العامل »بل ينسحب على الناس 
كلهم ؛ وتبقى علاقة الملكية الخاصة وعلاقة الجراعة بعالم الأشياء ؛ وأخيراً تظهر هذه 
الحركة لتواجه الملكية الخاصة العامة بالملكية الفردية في صورة حيوانية أنَّ الزواج ( الذي 
هو في هذه الحال صورة للملكية الفردبة الخاصة يواجه بالشيوعية الجنسية حيث تد تتحول 
المرأة إلى ملكية عامة ومشتركة . CM‏ 

ولنا أن نقول S|‏ هذه الفكرة » فكرة الشيوعية الجنسيّةهي السرٌ الفاضح الواضح 
هذه الشيوعية الآلية . التي لا تزال فجة عنيفة . وکا af‏ المرأة التي تخرج من oe‏ 
الزوجية وتدحل في البغاء العام OB‏ عالم الثروة كلّه » وهذا يعني عالم الطبيعة المادية 
للإنسان » يقنطع رابطة الاقتران الخاص بالملكية الخاصة ليدخل في علاقة البغاء الكل 

مع الجاعة . وهذه الشيوعية على حين تنفي شخصية الإنسان في كل مكان ‘ ليست إل 

ai‏ المنطقي للملكية الخاصة التي هي هذا النفي . إن الجسد العام الذي يتشكل 
0 الصورة المختبة التي يتكون فيها الجشع ولا يرضي أو يشبع إل على نحو 

. إن فكرة كل ملكية خاصة من حيث هي هي على الأقل منقلبة على الملكية 
10 الأغنى من الحسد والحاجة إلى التسطح بحيث إنَّ هذين يؤثران حتى في طبيعة 
المنافسة . وليست الشيوعية الفجة العنيفة إلا La‏ لهذا الحسد وهذه التسوية ILL‏ 
الأدنى المتخيل . فلها JS‏ معين محدد . وبقدر ما يكون هذا الإلغاء للملكية الخاصة 
iskz‏ حقيقياً فإنه ليثبت بالذات النفي المجرد dle JS‏ الثقافة والمدنية والعودة إلى 
)3( : يرجع ماركس هنا إلى تأملات i‏ مفكري عصره الماركسيين الانطوائيين 
الذين رأوا أنه إذا كان كل شيء ملكا مشتر کا فلا ,4 أن تكون النساء هكذا أيضاً . 
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البساطة المصطنعة للإنسان المعوز الفقير الذي لم يجاوز الملكية الخاصة » بل وصل مرة 
أخرى إلى نفس الملكية . 

إن مجتمع الفطرة ليس | لآ مجتمع العمل ومساواة الأجر الذي يدفعه رأس المال 
الجماعي »أي الجماعة بصفتها رأسماليا عاماً . ول كلا طرفي العلاقة مرفوعان إلى 
عمومية ة متخيّلة > وما العمل كتحديد وقرار يكون فيه كل واحد ا متحفظاً ورأس 
الال بصفته عمومية معترف بها وقوة للجاعة ونفوذاً لها . COE‏ 

Gy‏ الإنسان الفرويدي المستقل تحرّر من التبعيّة للأم ؛ وتحرّر الإنسان الماركسي 
المستقل من التبعية للطبيعة . by‏ هذه الحال يوجد فرق مهم بين مقهومي الاستقلال 
كليهما .ل الإنسان الفرويدي المستقل هو في الحقيقة إنسان يكفي نفسه بنفسه . فهو 
لا يحتاج إلى الآخرين YW‏ كوسائل لكي يشبع رغباته الغريزية . وكيا أن الرجال والنساء 
يحتاجون إلى بعضهم Lia‏ فإن المسالة هي مسألة إشباع متبادل . وليست ach‏ 
أولية » بل هي بصورة ثانوية علاقة اجتاعية » مثلها مثل علاقة المشتري بالبائع في 
السوق التي تربط اهتام كل من الطرفين بالتبادل مع الاخر . والإنسان في E‏ 
هو في المقام الأول كائر: ئن اجتماعي . فهو يحتاج إلى الآخرين > لا كوسائل لوشباع 
ale,‏ » بل ay‏ هو وحده كإنسان لا يكون كاماد ‘I‏ إذا كانت له صلته بالآخرين 
وبالطبيعة . ( ولقد asi‏ الفريد آدلر طبيعة الإنسان dele‏ بصورة أساسية ؛ مع آنه 
ليس للمفهوم عنده ذلك العمق الذي هو عند ماركس وفي فكر عصر التنوير الألماني . ) 
والإنسان الحرٌ المستقل هو عند ماركس الإنسان الفعال المنتج والمرتبط بالعالم والناس في 
of‏ واحد . وسبينوزا الذي اتر في فاركس تير LoS‏ ملحوظاً وخضع هيجل وغوته 
Lal‏ لهذا التأثير» do‏ الفعالية أو السلبية مفهومين لما أهمية مركزية لفهم الإنسان . 
وميّز بين الانفعالات الإيجابية والسلبية . فالأولى ( السراحة ورباطة الجأش ) مرذها إلى 
الفرد وترافقها أفكار مناسبة . والأخرى تسيطر على الإنسان » فهو عبدٌ لأهوائه التي 


(4) : انظر : المؤلفات الكاملة لماركس وانجلز »القسم الثاني المجلد الثالك › 
ص 111 - 113 . أو مؤلفات ماركس وانجلز »جلد الملاحق رقم (1 ) 0 ص 543 . 
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تقترن بأفكار لا عقلانية غير مناسبة . وهذه العلاقة بين المعرفة والانفعال الوجداني 
at‏ غوته وهيجل Gal OL‏ قبل كل شيء بطبيعة المعرفة الحقيقية . ولن يتوصل المرء 
إلى هذه المعرفة ما دام هناك انفصال بين الذات والموضوع ٠ ٠‏ بل إن بلوغ هذه العرفة 
سيكون من طريق الارتباط . وطبقا لغوتة يصدق OF‏ « الإنسان لا يعرف نفسه SY‏ بقدر 
ما يعرف العام الذي لا يدركه إلا في ab‏ ولا يدرك ذاته إلا فيه - وکل شيء جديد › 
مدرك جيداً ‘ يكشف عن عضو جديد فينا . (Og‏ ولقد أضفى غوته على هذا المفهوم 
مقهوم الإونسان « الطامح والساعي أبداً » ٠‏ أروع التعابير في oe em pee‏ . فلا 
المعرفة ولا القوة أو السلطة ولا الحياة الجنسية بقادرة على أن تعطي Ube‏ مرضياً عن 
السؤال الذي يواجه OLY‏ مع حقيقة وجوده . إن الإنسان الجر المج لقادر وحده 
وبمشاركة الآخرين على أن ad‏ الجواب الصحيح على على ذلك . وكان عند ماركس مفهوم 
ديناميكي عن الإنسان . فا هوى أو الولع الإنسان هو في نظره « القوة BAI‏ للإنسان 
لعن یا ا إلى موضوعه » . ولا تتطور قوى الإنسان إل في عملية الإرتباط 
بالعالمر . «فالعين صارت عيناً إنسانية كا صار موضوعها شيئاً أو موضوعاً اجتياعيا 
إنسانياً يصدر عن الإنسان من أجل الإنسان . ey‏ هذا أصبحت الحواس على نحو 
مباشر في عملها نظريين أو واضعي نظريات . فهي تتصرف من الشيء من أجل 
الشيء > على أن الئيء نفسه هو تصرف |نساتي مادي تجاه نفسه بالذات وتجله 
الإنسان » وبالعكس . ( فأنا لا أستطيع أن أتصرف عملياً من الشيء bas Ye‏ إنسانياً 
حين يتصرف egal‏ من الإنسان ty nes‏ إنسانياً CEC,‏ 

وكيا تتطور حواسنا وتستحيل في عملبة ارتباطها المنتج بالطبيعة إلى حواس إنسانية 
dp‏ علاقتنا Lat‏ تستحيل في رأي ماركس إلى ارتباط إنساني في عمل الحب : فإذا 
:)5١‏ انظر 2 غوته » Oley‏ فولفغائغ فون .مؤلغات غوته ٠‏ نشرت بأمر من الأميرة» 
« صوفيا فون ساكسينء قايمار 1893 . المجلد الخامس والسبعون »ص 59 . 
( 6 ) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز) > القسم الأول ء المجلد الثالث » 
عض 119 أو: مؤلفات ماركس وانجلزء ملد اللاحق )1( ص 450 . 
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فرضت الإنسان إنساناً وفرضت علاقته بالعالم علاقة إنسانية فليس في وسعك أن تبادل 
اخب إل بالحب والثقة بالثقة فقط . وإذا أردت أن تتمتع بالفن عليك أن تكون إنسانا 
مثقفاً ثقافية فنيّة ؛ وإذا أردت أن dip‏ ناس آخرين فعليك of‏ تكون إنساناً Fy‏ في 
ناس, آخرين تأثيراً So (be‏ التنشيط ومشجعاً Ge‏ التشجيع . ويجب أن تكون كل 
علاقة من علاقاتك بالإنسان والطبيعة تعبيراً Cae‏ عن حياتك الفردية الحقيقية يناسب 
موضوع إرادتك ٠‏ وإذا Col‏ من دون أن تستثير Soles io‏ 8 وعدا يعني إذا 5 يود 
حبك باعتباره حبَاً fe‏ متبادلاً وإذا لم تجعل من نفسك بصفتك إنسانا Le‏ إنساناً محبوباً 
من خلال تعبير عن الحياة أو مظهر من مظاهرها OB‏ حبك قاصر وأنه لتعس 
وشقاء (MG,‏ 
i‏ الإنسان المتطور تطوراً كاملا والسليم نتيجة ذلك همو الإنسان المتج الذي يتم 

بالعالم اهتاماً صحيحاً ويستتجيب له ؛ إنه الإنسان gall‏ . وخلافاً لهذا الإنسان vl‏ 
كل التطور يرسم ماركس صورة الإنسان في ظل نظام الرأسالية ويرى af‏ إنتاج الكثير 

من الشيء النافع المفيد لينتج الكتيرين من السكان غير النافعين COC.‏ إن الإنسان 
ليملكالكثير في النظام الحالي . على of‏ وجوده هزيل . ؛ ويقول ماركس ‏ إل الشيوعية 
هى الإلغاء الإيجابي للملكية MeL]‏ بصفتها اغتراباً (sls‏ إنسانياً ومن أجل ذلك 


(7) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز ) القسم الأول المجلد الثالث » 
ص 149 . 

(8) : المصدر نفسه» ص 130 . 

(9) : لايفهم ماركس هنا ولا في أقواله الأخرى « الملكية الخاصة » على lel‏ الحيازة 
الشخصية للأشياء من أجل الاستعمال ( كالبيت والمنضدة وما شابه ذلك ) . إنه يقصد 
ملكية « الطبقات المالكة » ء وهذا يعني ملكية الرأسالي الذي يستطيع أن يشتري ناساً 
معوزين معدومين لكي يعمل هؤلاء له ضمن شروط يجب أن يقبلوا بها بها ذلك OY‏ في 
متناول وسائل الإنتاج . وعلى هذا Op‏ « للملكية الخاصة » في مصطلح ماركس علاقتها 
الدائمة « بالحيازة الخاصة في داخل المجتمع الطبقي الرأسمالي ولهذا فهي مقولة تاريخية 
اجتباعية ؛ ولا يعود التعبير إلى أشياء محددة للاستعال » بل إلى « الملكية الشخصية » . 
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( تعد ) تلكا Las‏ للماهية الإنسائية بوساطة الإنسان ومن أجل الإنسان » وهذا فإنها 
عودة الإنسان الكاملة التي صارت معروفة في نطاق ا الكامل ذا تلك تمن ere‏ 
OV‏ . إنها عودة الإنسان من أجل ذاته بصفته إنسانا اجتاعياً وهذا يعني إنساناً 
إنسانياً . وهذه الشيوعية بصفتها مذهباً leks‏ تاماً ترادف المذهب الإنساني بصفته 
مذهباً إنساتياً Lb‏ وترادف المذهب الطبيعي ؛ إنها الحل الصحيح للتعارض والصراع 

بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والإنسان 6 je‏ الصحيح للنزاع بين الوجود 
والماهية » بين التشيؤ وإثبات الذات » بين الحرية والضرورة ء بين الفرد والنوع ( الجنس 
البشري ) . إنها اللغز المحلول للتاريخ وتعرف نفسها أنها هذا الحل . COME‏ 


ص 114 أو مؤلفات ماركس واتجلز tes‏ الملاحق (1)ءص 539 . 
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الفصل الثامن 
الطبع الفردي و الطبع الاجتماعي 


إن هنالك علاقة متبادلة » کا يرى ماركس » بين الأساس الاقتصادي الج 
والمئؤسسات القانونية والسياسية le‏ فيها الفلسفة والفن والدين بحيث يتوقف js‏ منها 
على الآخر . ووفقاً للنظرية الماركسية تتحدد الأخيرة > التي تشكل « البناء العلوي 
الإديولوجي » » بالأساس الاقتصادي . على of‏ ماركس واتجلز » وکا اعترف انجلز 
صراحة » d‏ يبنا كيف ينقل الأساس الاقتصادي إلى البناء العلوي الإديولوجي . 
وأعتقد Of‏ في وسع المرء أن يملا هذه الثغرة بأداة التحليل النفسي aly‏ لفي الإمكان تبيان 
الآليات التي يتصل من خلاها البناء الأساسي الاقتصادي بالبناء العلوي Sly‏ إحدى 
هذه الصلات هي ما أسميته أنا « الطبع الاجتاعي » » وتقوم الأخرى على طبيعة 
اللاشعور الاجتماعي الذي سنقف عليه في الفصل التالي . 

ولكي نوضح مفهوم « الطبع الاجتماعي » يجب علينا باديء ذي بدء أن ر مروراً 
سريعاً بمفهوم الطبع الدينامي الذي هو أهم اكتشافات فرويد . وقد ظن علماء النفس 
ذوو الاتجاه السلوكي حت فرويد of‏ الصفات أو السجايا وأمارات السلوك شيء واحد . 
ومن هذه الناحية يعرف الطبع ab‏ « النموذج السلوكي المميز لفرد sae‏ « على 
حين ېرز ز مؤلفون آخرون مثل ويليام ميك دوغال و ر . ج . جوردن و | . كريتشمر 
“pas‏ الدينامي والإداري في السجايا . ول يضع فرويد النظرية 3 فحسب » بل 


(1): انظر : معجم الطب النضسي ١‏ نيويورك 1940 , 
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إنه وضع أيضاً أكثر النظريات ذكاء ومنطقية ذلك أنه فهم الطبع على أنه نظام دوافع هي 
أساس للسلوك . على bel‏ متباينة عنه . ولكي نستطيع أن نقدّر مفهوم الطبع الدينامي 
تقديراً صحيحاً فإنه لمن المفيد عقد مقارنة بين أمارات السلوك والسجايا أو الضقات.. 
إن لأمارات السلوك علاقتها بالفعاليات التي يكن أن يراقبها شخص ثالث . وعلى هذا 
يمكن تعريف الصفة السلوكية « الشجاعة » مثلاً LEO‏ سلوك ينصب على هذف معين من 
دون أن يخيفه ما يرتيط بذلك من Ab‏ ومجازفات بهنائه وبالحرية والحياة . أو أن 
يعرف التقتير باعتباره أمارة أو صفة سلوكية بأنه سلوك يرمي إلى توفير المال أو أشياء 
مادية أخرى . على أننا إذا بحثنا الدوافع » ولا سيا الدواقع اللاشعورية لمثل هذه 
الأمارات أو الخواص السلوكية فإننا لنجد Of‏ الصفة السلوكية تطابق خحصائص ط 

متبايئة كل التباين ولا حصر لا . إن سلوكاً bye‏ يكن أن يسببه الطموح بحيث إن 

شخصاً ما يجازف بحياته في مواقف معينة لكي يشبع رغبة في أن يكون he‏ إعجاب 
الآخرين er a‏ د ؛ وني مثل هذه الأحوال 
ينشد الشخص المذكور الخطر لأنه > عن وعي أو لا وعي » لا يعد حياته ثمينة ويريد 
أن يدمر نفسه . هذا ويمكن أن يكون الأساس لسلوك جريء فقرٌ في الخيال أيضاً , 
ليس غير ؛ Gy‏ هذه الحال يبدي الشخص المذكور شجاعة لأنه لا يعرف الخطر الذي 
يحيق به dds‏ . على Of‏ شخصاً ما یکن أن يكون في آخر الأمر مدفوعاً بانکبابه على 
فكرة من الأفكار أو شيء يعزي المرء إليه gall‏ التقليدي سلوكا جرا ٠.‏ :ومن AES‏ 
السطحية يكون السلوك في كل الحالات هو نفسه رغم الدوافع المختلفة . وأقول « من 
الناحية السطحية » إذ حين يحص المرء سلوكاً كهذا فإنه ones‏ أن الدوافع المختلفة 
تؤدي إلى فروق دقيقة » على lal‏ مهمة في السلوك . وعلى هذا dfs‏ ضابطاً ما > مثا » 
سيسلك في المعركة سلوكاً متبايناً كل التباين في مواقف مختلفة » على قدر ما يبين ولاؤه 
لفكرة ما أو طموحه دوافع شجاعته . ففي الحالة الأولى يحتمل أنه لن باجم إذا لى يكن 
للمخاطر والمجازفات علاقة بالأهداف الحربية التكتيكية . أما إذا كان دافعه غروره ففى 
الإمكان أن يعميه هذا الولع عن الأخطار التي oaks‏ وتهدّد رجاله . « فالشجاعة » » 
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الصفة السلوكية عنده » تمثل في الحالة الأخرى مصدر قوة مريباً . والتقتير مثال آخر . 
إل في وسع شخص ما أن يمسك يده OY‏ وضعه الاقتصادي يتطلب ذلك ؛ وفي إمكانه 
أن يكون مقتراً لأنه ذو طبع بخيل » والبخل بالنسبة له غاية ذاتية بصرف النظر عها إذا 
ols‏ هذا ree‏ له في الواقع . وهنا Lad‏ سیت الدواقع شيعا من الفرق في 
السلوك . ففي الحالة الأولى سيكون الشخص المذكور قادراً على أن يقرّر ما إذا كان من 
المفيد في موقف معن أن يوفر أو ما إذا كان من USL‏ أن ينفق مالا" . وفي الحالة 
الآخيرة سيوفر البخيل سواءً أكان هذا ضرورة بصورة موضوعية أم لا . وإذا عرف المرء 
الدوافع فإن في وسعه أن يتنبا سلوك الشخص المذكور إلى de‏ معين وفي حال الجندي 
« الشجاع » المندفع بدافع الطموح يستطيع المرء أن يتنبأ أنه لن يسلك سلوكاً جريئاً إلا 
إذا كوفء على شجاعته أيضاً . أما عند الجندي الذي يكون شجاعاً بدافع البذل والولاء 
لقضيته فإننا نستطيع أن نتنبا Of‏ السؤال عا إذا كانت شجاعته تلقى Syd Lal‏ 
وافتحساناً سيكون له عنده تأثيره القليل في سلوكه وتصرفه . 

لقد أدرك فرويد ted‏ عرفه الروائيو ن والمسرحيون الكبار دائ وأبداً وهو أن دراسة 
الطبع › > كما يعبر بلزاك »› « تدرس القوى التي تدفع الإنسان وتستحثه » وأنَّ الكيفية 
التي يعمل بها شخص ما ويحس ويفكر تتحدد إلى Jo‏ كبير بخاصة الطبع Lely‏ » أي 
الكيفية ؛ ليست نتيجة ردود Jab‏ عقلانية على مواقف معينة فحسب » وأدرك فرويد 
النوعية الدينامية للسجايا وخصائص الطبع وأثبت أن بنية طبع إنسان ما تمثل صورة 
خاصة تجد فيها الطاقة Lele‏ الحياة . 

وحاول فرويد أن يوضح الطبيعة الدينامية للسجايا وخصائص الطبع بأن ربط 
علم الطبع بنظرية الليبيدو . وبسلسلة من فروض بالغة التعقيد dey Sy‏ والإمتياز 
أوضح خصائص الطبع وصفاته المختلفة على أنها « تصعيد » لصور الدافع الجنسي 
المختلفة أو « تشكيلات ردود أفعال» حيال هذا الدافع الجسي . وفسر الطبيعة 
الدينامية لخصائص الطبع وصفاته YL‏ تعبير عن أصلها الليبيدي . 

ووفقاً لفرويد تقوم أعمال الإنسان وأفاعيله والكثير من أفكاره على اتجاه الطبع . 
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ob‏ الطبع هو مكاقء تأثر الحيوان بغرائزه التي فقدها الإنسان . ويعمل OLN‏ ويفكر 
بما يتناسب مع dab‏ وهذا السبب بالذات db‏ « طبع الؤنساق مصير » (Se‏ يقول 
هيراقليط . ويندفع الإنسان بطبعه ليعمل ويفكر على نحو معين » ويس في أثناء ذلك 
بالرفى في Ot‏ واحد . 

وتحدّد بنية الطبع العمل مثل الأفكار والخواطر . ولندرس بعض الأمثلة : 
فبالنسبة للطبع المختزن شرجياً يكون للمثل الأعلى للتوفير أعظم قوة جذب aye‏ ليال 
إلى أن يدخل التوفير في عداد الفضائل الرئيسة . ويروق له مط حياة يشجع على التوفير 
anes‏ الإسراف والتبذير . ويميل إلى أن يحكم على الموقف القائم طبقاً لدوافعه السائدة . 
وسواءً أعزم على شراء كتاب See‏ أو زيارة دار العرض أو أختار وجبة غذاء معيّنة 
إن هذا سيتوقف في المقام الأول على ما إذا كان و« بثمن معتدل معقول ٍ Skye‏ هذا 
لنقصل كل الانفصال عن وضعه الاقتصادي ولا علاقة له به وسيفسر أيضا المفهومات 
على النحو نفسه . وتعني له المساواة أن يكون لكل واحد النصيب نفسه من الممتلكات 
المادية » لا كا بالنسبة لناس ذوي طبع ot oT‏ الناس مثل بعضهم ومتساوون من حيث 
لايحق of oY‏ يخدم الآخر كوسيلة إلى غاياته وأغراضه . 

إن إنساناً ذا طبع اتجاهه bay‏ يتقبل الإحساسات بالفم jowJOral—Rezeptiv‏ أن 
« مصدر الخير» موجود في خارجه ويعتقد Bf‏ ما يود الحصول عليه > tie‏ أكانت المسألة 
تتعلق بشيء مادي أم بود ومحبة ومعرفة أم بلهو ومسرّة .لا يستطيع الحصول عليه إلا من 
الخارج . وفي هذا الاتجاه يكاد يعني الحب في Ul‏ أن يُحْبّ » لا أن يحب - ويل 
مثل هؤلاء الناس في اختيار موضوعات حبهم إلى عدم التمييز Co OF‏ شخص ما هم 
هوني نظرهم تبربة عظيمة أنهم يعشقون مَنْ نحهم حبَأ أوشيئاً يبدو مثل الحب . فإذا 
كان عليهم أن OF Lyd‏ الشخص المحبوب ينفر منهم أو يصدّهم فإنَّ رد فعلهم على 
ذلك سيكون LE‏ في الحساسية . وقي نطاق التفكير Last‏ يظهرون هذا el‏ من 
الاتجاه . وحين يكونون أذكياء يصلحون OY‏ يكونوا أفضل المستمعين لأنهم يوطنون 
أنفسهم على التلقي لا على إنتاج أفكار . إذا استسلم المرء لهم بالذات فإهم يحسون 
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eel‏ مشلولون . والمميز لمثل هؤلاء الناس Jf al‏ أقكارهم هي أن Lag‏ إنساناً آخر 
يسدي لهم نصيحة عوض من أن يبذلوا أيضاً أدن مجهود . وإذا كانوا متدينين كان 
لدم صورة عن الإله » وإنهم ليتوقعون في كنفها كل شيء من - الله ولا يتوقعون أي 
شيء من عملهم . وإذا لم يكونوا عتذيتين . فتكون علاقتهم بغيرهم أو بأية مؤسسة من 
المؤسسات متشاببة في مثل هذه الحال . إنهم دائ في بحث دائب عن «المعين 
ee ee‏ 
نهم قد خسرون هذه اليد ذات مرة :ولا اتيم يحاجة إل يد العون لكي يمسرا لاان 
can‏ إن عليهم أن يتصرفوا أمام ناس عديدين تصرف الولاء والإخلاص . 
ويصعب عليهم OF‏ يرفضوا » وبذلك يورطون أنفسهم بسهولة ويسر في التزامات ووعود 
متناقضة . ولا أنهم ليسوا بقادرين على أن يقولوا لا فإنه يطيب لهم أن يقولوا نعم وآمين 
لكل شيء ؛ إن شلل موهبة النقد عندهم ناشيء عن ذلك ويجعلهم وقفا على آخرين إلى 
A>‏ زائد . فهم ليسوا وقفا على معرفة ذوي النفوذ الكبير وعلمهم واستعدادهم 
للمساعدة فحسب 6 eel J‏ يحتاجون بعامة إلى مساعدة ناس آخرين . وإذا ما حلوا 
إلى أنفسهم أحسوا بالضياع لأنهم يحسون pel‏ عاجزون عن القيام بأي شيء من دون 
مساعدة آخرين . ويكون لهذه الحيرة أهمية ووزن » لا سيا حين تكون المسألة مسألة 
أشياء لا يستطيع المرء أن يقوم بها بحكم طبيعتها الكلية إلا وحده  SIS‏ يتخذ قرارات 
ويتحمل مسؤوليات . dey‏ هذا يتشاورون » مثلا » في علاقاتهم الشخصية أولئك 
الذين ينبغي عليهم أن يتخذوا قراراً فيهم . 
يقوم الاتجاه الاستغلالي كالاتجاه التقبلي الاستيعابي على الإحساس أن مصدر ht‏ 
كله موجود في الخارج Oy.‏ على المرء أن يبحث هناك عن كل شيء يود الحصول عليه + 
of,‏ المرء لا يستطيع أن ين ينتج (sf‏ شيء بنفسه . على أن الفرق بين هذين الاتجاهين هو Af‏ 
pee‏ ال re‏ هبه الآخحرون شيعا » > بل |“ يأحذ الأشياء عنوة أو 
. ويشمل هذا الموقف كل اليادين . dy‏ ما يتعلق بالحب فمثل هؤلاء الناس 
ne‏ إلى أن يتملكوا الآخرين إلى الميام بشدخص مرتبط PL‏ . ومن -حيث التفكير 
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أيضاً نستطيع أن نرى الموقف نفسه في المجال الفكري . إِنَّ LU‏ استغلاليين لا يتتجون 
أية أفكار ؛ rel‏ يسرقونها . ويمكن أن يحدث هذا على نحو مباشر في صورة سرقة أو 
تحال أو على نحو أمكر بأن يغيروا في صياغة أفكار عبر عنها آخرون . ويذّعون في مثل 
هذه الأحوال أا أفكارهم . ون الملفت للنظر آنه كثيراً ما يحدث أن ناساً ذوي ذكاء 
كبير يتصرفون هكذا مع أنه لفي الإمكان أن تكون لديم أفكار غاية في الجودة لو eel‏ 
نظروا إلى موهبتهم فقط يأنها قادرة على شيء ما . وإذا افتقر إنسان موهوب إلى خواطر 
أصيلة واستقلال في خلقه وإبداعه فكثيراً ما يعزى هذا إلى مثل هذا goal AZM‏ لا إلى 
نقص فطري في الأصالة . وينطبق الشيء نفسه على الموقف من أشياء مادية . إن أشياء 
یکن أن يأحذها مثل هؤلاء الناس ليخالونها دائ أفضل من أي شيء يکن أن ينتجوه 
هم أنفسهم . فيستغلون كل إنسان ويستغلون JS‏ شيء » وان لم يتمكنوا من أن يجنوا 
إل شيئاً ما . وشعارهم هو : « الثهار المسروقة هي الأطيب » . ولا Ot‏ قصدهم تسخير 
البشر واستغلاهم فإنهم يحبون Le‏ صرعاً أو ضمنياً أولئك الذي presses‏ موضوعات 
استغلال pests‏ حالما يستنفدون كل شيء لديهم . 

وإ مثالا متطرفاً على ذلك هو المصاب ببوس السرقة أو الدغر الذي لا ينشرح 
صدره Yo‏ بأشياء مسروقة مع أنه يستطيع أن يقتنيها لنفسه . 

لقند كاد ا أن Us) qs‏ ن الم gall‏ و لي 
التربة لمناقشة الطبع الاجتماعي . 

وطبيعي أن بعض الناس يختلفون في داخل مجتمع معين من حيث طبعهم 
الشخصي . ولا نغالي إذا قلنا إنه بصرف النظر عن فروق طفيفة لا يوجد شخصان 
تتطايق عندهما بنية الطبع . على أننا إذا ضربنا صفحاً عن هذه الفروق الطفيفة نستطيع 
أن نتفق على بنى مختلفة للطبع تكون » بخص الك غاد لجمرعات ختلقة من 
الآفراد . ومثل هذه الأموذجات هي الاتجاء التقبلي والاستغلالي والمخزّن والمسوق 
والمنتج «» . وتصبح مسألة بنية الطبع iat ast‏ حين يكون في الإمكان الإثبات أن 
(2 ) : انظر في هذا الصدد : | . فروم ‏ الإنسان وحيداً منفرداً . دراسة في علم نفس 
الأخلاق . نيويورك 1947 . 
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شعوباً بأسرها وجماعات وطبقات لها أيضاً في داخل مجتمع معين بنية طبع ميزة » حتى لو 
fi‏ بعض الأفراد من بعضهم على نحو متعدد وحتى لو كان بينهم أيضاً عدد كبير من 
الناس الذين لا تتفق بنى الطبع عندهم مع البنية الشاملة للمجموعة الكلية . وأسمي 
هذا الطبع المميز لمجتمع gilt‏ الاجتماعي » . والطبع الاجتماعي oe‏ اخ 
الفردي « يمثل النمط النوعي الذي obs‏ فيه الطاقة ويكون لما فيه die‏ أو متنفسٌ 
وينتج من ذلك أنه عندما توجه ale‏ محم Geel‏ إل شيع مجن فى ننس SAY‏ 
تكون دوافعهم واحدة وسرعان ما يتلقون الأفكار نفسها والمثل العليا نفسها . وسأحاول 
فيها بلي أن of Gof‏ الطبع الاجتماعي يشل عنصراً أساسياً لعمل مجتمع وأنه في الوقت 
نفسه سیر نقل الحركة بين البنية الاقتصادية لمجتمع ما وأفكاره السائدة . 

إن « الطبع الاجتماعي » في مفهومي هو OY‏ بنية الطبع الذي د يشترك فيه معظم 
أفراد حضارة ما حلافاً للطبع الفردي الذي يتميز به التاس المنتمون إلى نفس الحضارة 
عن بعضهم . ولا يعني مفهوم « الطبع الاجتماعي » أنه ثابت كما لو أنه ie‏ حاصل 
خصائص_|الطبع وصفاته التي يمكن الوقوع عليها عند أكثرية الناس في حضارة معينة . 
ولن pel‏ فهراً صحيحاً إل إذا فهم من حيث وظيفته التي ستكون محط اهترامنا فيا بلي . 

إن كل مجتمع ليظهر Ly‏ معينة وطريقة عمل تكونان مشروطتين بعدد كبير من 
الوقائع الموضوعية . ومن بين هذه الوقائع طرق الإنتاج والتي هي بدورها وقفٌ على 
المواد الأولى الموجودة والتقنيات الصناعية ELM,‏ وعدد السكان والعوامل السياسية 
والجغرافية وكذلك على التقاليد والتأثيرات الحضارية التي يكون المجتمع عرضة لا . 
ولا يوجد مجتمع كهذا » بل هنالك بنى اجتماعية حاصة تكون لها نتائجها على نحو متباين 
يمكن إثباته . وإذا تغيرت هذه النبى الاجتماعية في سياق الطور التاريخي Lat‏ فإنها 
تتحدد » مع هذا ء تحدّداً نسبياً في الفترة التاريخية الموجودة . ولا يمكن لمجتمع أن يكون 
له وجوده إلا إذا عمل في داخل إطار بنيته الخاصة . ويجب أن يتصرّف أفراد المجتمع 
ike,‏ الطبقات أو المجموعات الطبقية في داخل المجتمع نفسه بحيث يعملون كا 
يتطلب النظام الاجتماعي . إن عمل الطبع الاجتماعي ينحصر في أن يكون طاقات أفراد 


83 


المجتمع بحيث لا يتوقف سلوكهم على قرارهم الواعي سواءٌ أكان في نيتهم أن يتمسكرا 
بالنموذج الاجتماعي أم لاء »> وإنما يريدون التصرّف كا ينبغي أن يتصرفوا ويرضيهم في 
الوقت نفسه أن يتصرفوا طبقاً لمتطلبات الحضارة . وبعبارة أخرى i:‏ وظيفة الطبع 
الاجتاعي هي أن يكون الطاقة الإنسانية في مجتمع معين ويوجهها . بحيث إن هذا 
المجتمع يستطيع أن يستمر في عمله . 

وعلى هذا ما كان في إمكان المجتمع الصناعي الحديث » مثلاً ‏ أن يحقق أهدافه 
لولم يستغل طاقة ناس أحرار للعمل إلى حدٍ لا مثيل له OW ge‏ . وكان لا Ay‏ من أن 
يحول الإنسان إلى شخص يسعى جاهداً لكي يخصص القسم الأكبر من طاقته للعمل 
الذي له خصائصه مثل الإنضباط وحبٌ النظام والدقة إلى درجة غير معروفة في معظم 
الحضارات الأخرى . وما كان يكفي أن كل فرد عقد العزم كل يوم على أن يعمل 
ويكون دقيقاً ذلك لآنه كان هنالك في مثل هذه القرارات الواعية الكثير من الشواذ 

بحيث bf‏ عملا اجتماعياً حلواً من العسر والعوائق ما کان ليكون مضموناً . ANUS‏ 
re‏ واستعال القوة ما كانت لتكفي jy‏ الوظائف والمهمات الشديدة التنوع 
والتباين في المجتمع الصناعي الحديث لا يمكن أن ينجزها (tla‏ إل ناس أحرار ليسوا 
مكرهين على العمل . وكان لا بد أن تتحول الضرورة الاجتماعية على العمل والدقة 
والنظام إلى دافع داخلي . وهذا يعني Of‏ المجتمع كان لا Ly‏ أن يخلق طبعاً اجتماعياً تكون 
هذه الدواقع ملازمة له . 

ces‏ حين إن المسألة عند الحاجة إلى الدقة وحب النظام هي Ulu‏ خصائص 
وصفات تكون ضرورية لعمل كل نظام صناعي فان هنالك حاجات أخرى تتميز من 
بعضها في رأسالية القرن التاسع عشر Sie‏ والرأسمالية الحالية . فلقد كان الهم الأساسي 
لرأسمالية القرن التاسع عشر تراكم رأس المال » وهذا يعني التوفير . وكان عليها ‏ إذاً « 
of‏ تدعم سس النظام والاستقرار من طريق مباديء مطلقة في الأسرة والدين والصناعة 
والدولة والكنسية . وني إمكاننا أن نسمي الطبع الاجتماعي لدى الطبقة الوسطى في 
القرن التاسع عشر « AZ‏ الخزن » . ولم يكن التخلي عن الاستهلاك والتوفير واحترام 
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السلطة فضائل فحسب » بل منحت الإنسان العادي في الطبقة الوسطى رضي وارتياحاً 
نفسيين Lad‏ . ودفعته بنية الطبع عنده إلى أن يقوم عن طيب خاطر با كان عليه أن 
يقوم به لكي يلبّي أغراض النظام الاقتصادي . وإن الطبع الاجتاعي اليوم هو طبع 
آخر . 

إن الاقتصاد الحالي لا يقوم على تحديد الاستهلاك » بل يقوم على أكبر قدر ممكن 
من الاستهلاك . ولو لم ينفق العمال والموظفون أكبر قسم من دخلهم على 
الاستهلاك »بل لو etl‏ وفروا لتعرض اقتصادنا hod‏ خطيرة ولا أصبح الاستهلاك 
بالنسبة للأكثرية هدفهم المنشود في الحياة فحسب ٠‏ بل إن المرء ليكاد olay‏ فضيلة وقد 
يبدو المستهلك الحديث الذي يشتري بالتقسيط 3 نظر جده مبذّراً ioe‏ من الأخلاق 
والمسؤولية » lS‏ یری الحفيد في الجد بخيلا كرا . واليوم لا نستطيع أن نجد الطبع 
الاجتماعي للقرن التاسع عشر ل في الطبقات الاجتاعية المتخلفة في أوريا وأمريكا 
الشمالية . وأهمٌّ هدفٍ هذا الطبع الاجتماعي هو الحيازة والملك » على حين يكون هدف 
الطبع الاجتماعي الحالي الاستهلاك . 

إل هنالك فرقاً ماثاد Lal‏ من حيث أشكال السلطة . ففي قرننا يوجد على الأقل 
في البلدان الغربية المتقدمة ما يكفي لعي يسد كل الحاجات المادية » وعلى هذا تقضي 
الضرورة هنا برقابة سلطوية أقل > على Sf‏ الرقابة تنتقل في الوقت نفسه إلى أيدي نخبة 

من البيروقراطيين الذين يحكمون بفرض الطاعة أقل مما يحكمون بانتزاعهم الموافقة ؛ 

عل if‏ المسألة في اثناء ذلك هي مسألة موافقة تتأثر على نطاق واسع بالوسائل الحديثة 
لعلم النفس و« بعلم « gu‏ عليه أسم « العلاقات ren‏ 

وما دامت الشروط الموضوعية للمجتمع والحضارة jG int‏ للطبع الاجتماعي 
وظيفة يغلب عليها qb‏ التثبيت والتوطيد . على at‏ حين تتغير الشروط والظروف 
الخارجية بحيث !| إنها لم تعد تناسب الطبع الاجتماعي عندئذ يحدث إزاحة في الطور كثيراً 
ما تغير وظيفة الطبع بحيث يصبح عنصراً للإنحلال بدلاً من التثبيت والتوطيد ويصبح 
ديناميتاً ( مادة متفجرة )بدلا من Of‏ يكون لبنة اجتاعية . 
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وإذا تحققنا bast,‏ أن البنية الاقتصادية الاجتاعية للمجتمع تشكل الطبع فإننا 
لا نتكلم إل على طرف واحد في العلاقة المتبادلة بين المنظمة الاجتاعية والإنسان . 
والطرف الآخر هو طبيعة الإنسان التي تشارك بدورها في تكوين الظروف الاجتماعية التي 
يعيش فيها . ولا نستطيع of‏ نفهم العملية الاجتاعية إلا إذا بدأنا من الإنسان الحقيقي 
ومن صفاته وخختصائصه النفسية والفسيولوجية » ودرسنا التأثير المتبادل بين طبيعة الإنسان 
وطبيعة الظروف الخارجية التي يعيش في كنفها ويجب عليه أن يتغلب عليها إذا ما أراد 
أن يبقى على قيد الحياة . 

» ين أن يكيف مع كل الظروفت 0 على أنه ‘ مع ذلك‎ OLD أن‎ awe 
ليس ورقة فارغة تكتب الحضارة نصّها عليها . فطبيعته فطرت على حاجاتٍ مثل نشدانٍ‎ 
. والحرية . وهئالك أيضاً عوامل دينامية في العملية التاريخية‎ Aly Vy السعادة‎ 
نظام اجتماعي ما حاجات الإنسان الأساسية أو حين يخذله في تلبيتها وسدّها‎ bee وحين‎ 
أن‎ ae ويحبطها مجاوزاً قيمة -حدية معينة فسيحاول أعضاء هذا المجتمع في مثل هذه‎ 
يغيروا النظام الاجتماعي بحيث يلبي حاجاتهم الإنسانية على نحو أفضل . وحين‎ 
7 يستحيل مثل هذا التغير عندئذ يتهدم هذا المجتمع بسبب الافتقار إلى الحيوية‎ 
في قدرته على المدم والتدمير . ومن الأسهل الوصول إلى تغييرات اجتماعية تؤدي إلى‎ 
إشباع أعظم للحاجات الإنسانية وذلك حين تتوافر ظروفٌ مادية معينة ممكنة تعرز مثل‎ 
العلاقة بين التحول الاجتماعي والاقتصادي‎ of هذه التغييرات . وينتج عن هذا‎ 
لا يتفق » كما يؤكد ماركس »مع مصالح الطبقات الجديدة في ظروف سياسيةٍ واجتماعية‎ 
الاجتاعية تتآثر في نفس الوقت بالحاجات الإنسانية‎ ol ell iy متبدلة فحسب 6 بل‎ 
الطبقة‎ Sf. لإشباعها‎  لوقلا‎ Aro الأساسية التي تستفيد من الظروف المواتية »إذا‎ 
تتحرر من قيود النظام القديم لكي‎ on wal yf الوسطى التي انتصرت بالثورة الفرنسية‎ 
هؤلاء الناس كانوا مدفوعين أيضاً برغبة خالصة في‎ af أهدافها الاقتصادية . على‎ gat 
أن الأكثرية ارتضت بتصور محدود جداً عن الحرية بعد أن‎ GLY . الحرية فطروا عليها‎ 
انتصرت الثورة » على أن أفضل المفكرين في الطبقة الوسطى مرعان ما فطنوا إلى‎ 
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ما كانت عليه هذه الحرية البورجوازية من ضيق شديد » وتوصلوا في بحثهم عن حلٍ 
أنسب للحاجات الإنسانية إلى تصوّر شامل عن الحرية كشرط للتطور الحر للإنسان » 
كل الإنسان . 

وإذا فرضنا أن الرأي حول نشوء الطبع الاجتماعي ووظيفته صحيح فسنجد 
أنفسنا أمام مشكلة مميرة مربكة . والفرض أن بنية الطبع تتكون من خلال الدور الذي 
يترتب على الفرد أن يقوم له في الحضارة ألا يناقض هذا الإفتراض الذي بموجبه يتكون 
طبع إنسان GL‏ طفولته ؟ GI‏ إمكان كلا الرأيين أن lef Lek‏ صحيحان حيث إن 
ير ل و : Of‏ الإجابة 
على هذا السؤال ليست Laas‏ جدا کا يبدو للوهلة الأول 


وعلينا أن هيز بين عوامل مسؤولة عن المضمون الخاص ليع الاجتماعي وبين 
الطرق التي يتكون بها الطبع الاجتماعي . وإنه لفي الإمكان أن Ls‏ البنية الاجتماعية 
ومهمة الفرد في المجتمع الأساس لطع الاجتماعي . هذا ون الآسرة يمكن أن تعد 
الوكالة النفسية للمجتمع > أو منشأة تقرب مطالب المجتمع إلى فهم الطفل النائيء : 
وتحقق الأسرة هذه المهمة على وجهين . أو من خلال التأثير الذي يحدثه طبع الأبوين 
في تكوين الطبع عند الناشيء . Of,‏ هذا لنقطة من pal‏ النقاط ذلك SY‏ طبع معظم 
الآباء هو تعبير عن الطبع الاجتماعي des.‏ هذا النحو يسقطون السات الأساسية لبنية 
الطبع ارغوت فيها اجتماعياً على الطفل . Co Of‏ الآباء وعطفهم ليُسقَطان Lag‏ على 
الطفل کا Lis‏ خوفهم وعداؤهم . وثاني الوجهين هو أن أسلوب تربية JUDY‏ مضافاً 
إلى طبع الآباء ليفيد أيضاً ‘ کا هو مألوف في حضارة من الحضارات » في أن يطبع طبع 
الطفل في اتجاه مرغوب فيه اجتاعياً . وفي هذه الحال يوجد هنالك طرق وأساليب 
مختلفة لتربية الا he‏ النتيجة نفسها ؛ هذا وفي إمكان طرق أخرى 
مشاببة في الظاهر أن تؤثر »مع هذا .في أساس بنية الطبع لأولئك الذين يطبقوها . 
وعلى هذا لا يکن of‏ يتوضح الطبع الاجتماعي lf‏ بالنظرة إلى طرق التربية 
ومنتاهجها Bf.‏ مناهج التربية ليست بذات أهمية OUT Y‏ للوساطة » ولا يكن فهمها 
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bg‏ صحيحاً Y‏ إذا سبق أن أدركنا FUL‏ نوع من الشخصيات مرغوب فيه وضروري 
في حضارة معينة . 

tf,‏ إلى الآن في الطبع الاجتماعي البنية التي تتشكل عن طريقها | الطاقة الإنسانية 
بأنها تكون مفيدة لأغراض المجتمع الموجود في حينه . وبقي أن نبينٌ of‏ الأساس bal‏ 
هو الذي يضفي على أفكار ومثل Le‏ محدّدة قوتها وجاذبيتها . وإن العلاقة التي سبق 
ذكرها > علاقة eal‏ بالأفكار » ليمكن إدراكها بسهولة بالنسبة إلى الطبع neal‏ 
وإ شخصاً Ai‏ الطبع عنده يخزن ويكنز ( وشرجي بحسب فرويد ) ليشعر أنه 
منجذب إل a‏ الأعل في التوفير » jy‏ فكرة « الاسترسال في إنفاق ماله » LY‏ أن 

. وخلافاً لذلك Op‏ شخصاً ذا طبع منتج ليجدنٌ leu‏ في الحياة يدور فيه كل 
شيء ee‏ التوفير مذهباً « قذراً » ولسوف يدافع عن عمله الخلاق وعن استعيال 
ممتلكات مادية لإغناء حياته . Lily‏ لنجد أيضاً في الطيع الاجتماعي نفس العلاقة بين 
الطبع والأفكار »> وهذا ما سيتضح من بعض الأمثلة . فبانتهاء العصر الاقطاعي 
استحالت الملكية الخاصة إلى عامل gl‏ في النظام الاقتصادي والاجتماعي . وطبيعي 
أنه سبق أن كان هنالك أيضاً ملكية خاصة . على أن الملكية الخاصة انحصرت لدى 
الرأسمائية بصورة أساسية في الملكية العقارية » وكان الوضع الاجتاعي لصاحب 
الأملاك مرتبطاً بذلك ارتباطاً وثيقاً في النظام ذي المراتب والدرجات . ولم تكن الملكية 
العقارية الخاصة للبيع قي الأسواق EY‏ كانت جزءاً من الدور الاجتماعي للالك . 
وقضت الرأسالية الحذيثة على نظام الاقطاع . dy‏ تعد المسألة في الملكية الخاصة مسألة 
ملكية عقارية فحسب » بل كانت ایشا مسالة ملكية في وساكل الإنتاج . قفي وسم 
المرء أن يتصرف في كل ملك ؛ إن في وسعه أن يشتري يه ويبيعه في السوق ؛ Jovy‏ قيمته 

في الصورة المجردة للمال . فالأملاك والآلات والذهب والماس تشترا ك كلها ني Of‏ قيمتها 

يمكن أن تظهر في الصورة المجردة للال . ويستطيع كل إنسان أن يقتني عقاراً بصرف 
النظر عن مركزه في النظام الاجتياعي . ولا يهم بأية وسيلة اقتنى ى المرء ملكيته الخاصة ع 
سواءٌ أكان هذا با جد والعمل GI‏ المنتج م بالحظ أو البطش أو الورائة Sp‏ أمن إنسان 


ما وقدرته وشعوره بالقوة day dé‏ وقفاً على وضع المذكور الاجتماعي > کا في النظام 
الإقطاعي , حيث أنه كان آنذاك ثابتاً نسبياً > بل يتوقف هذا على حيازة الملكية 
الخاصة . وعندما يفقد إنسان عصرنا الحاضر ملكه الخاص فليس هو في مثل هذه 
الأحوال بأحد من الناحية الاجتاعية . ومادام النظام الإقطاعي ks‏ استطاع 
الإقطاعي bile of‏ على ملكيته الخاصة من دون أن يفرط بها . وطبقاً لذلك تتمايز زالمئل 
العليا . وقد Ai ols‏ الأساسي للإقطاعي »> وحتّى للصناعي المنتمي إلى Pv)‏ حرفية 
استقرار النظام التقليدي وعلاقة انسجام مع الأعلين 96 Lat a OS‏ تصور الآله pl‏ 
ضمانٍ لثبات النظام الإقطاعي . وحين كانت إحدى هذه الأفكار Se‏ كان أحد أفراد 
المجتمع الإقطاعي جازف حتى بحياته لک كي يدافع عا كان يراه Geel‏ معتقداته . 
0 الحديث jee‏ عليا ختلفة کل , eae‏ 1 يقوم مصيره وأمنه ae‏ 
مقدّسة ‘ah “Jitu‏ الأعل لقدسيتها vee‏ حجر زاوية ihe al‏ ع 
أن الأكثرية في مجتمعاتنا الرأسالية لا تتصرف ab‏ ملكية خاصة gall‏ المستعمل هنا 
رللكية وسائل الونتاج ) » بل تتصرف فقط بملكية شخصية »مثل السيارة أو جهاز 
التلفزيون » وهذا يعني سلعاً استهلاكية ¢ jy‏ الثورة البورجوازية الكبيرة على النظام 
الإقطاعي وضعت ميدأ قدسية الملكية الخاصة وحرمتها بحيث إن الذين لا ينتمون إلى 
النخبة الاقتصادية يكون عندهم من هذه الناحية نفس إحساس أولئك الذين ينتمون إلى 
ذلك . ومثلا عد عضو من أعضاء المجتمع الإقطاعي السام بالنظام الإقطاعي 
وانتهاكه عملا غير أخلاقي » بل عملا لا إنسانياً OB‏ إنساناً عاديا في مجتمع Seb‏ 
ليرى المساس بالملكية الخاصة علامة للبربرية والوحشية . وكثيراً ما يكتم هذا ني نفسه 
بصورة مباشرة › بل Li]‏ سيعتبر حقده على منتهكي الملكية الخاصة وسييرره يأنه معزو إلى 
كفرهم وانعدام حاسة الإنصاف وغير ذلك . على أنهم يبدون له لا إنسانيين على نحو 
لا شعوري في كثير من الأحيان » لأخهم مسوا حرمة الملكية الخاصة . وليس المهم في أثناء 
ذلك آم يضرون به اقتصادياً أو Oyo, etl‏ مصاحه الاقتصادية تبديداً شدیداً »بل 
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نه هم آم يتهدّدون See‏ أعلى مقدساً . وعلى هذا يظهر » مثا إن الاشمئزاز والحق 
اللذين يضمرهما الكثير من الناس في البلدان الرأسالية للبلدان الشيوعية يقومان إلى حد 
كبير على كراهيتهم للذين يسيؤون بصراحة إلى الملكية الخاصة ويجرمون في حقها . 

dy‏ هنالك ded‏ أخرى عديدة عن أفكار تضرب جذورها في البنية الاقتصادية 
لمجتمع من المجتمعات ؛ ويصعب علينا أن نتخير أكثرها تمثيلاً . وعلى هذا استحالت 
الحرية إلى أعلى الأفكار في نظر الطبقة الوسطى التي ثارت على القيود التي فرضتها عليها 
طبقة الإقطاع . واستحالت « المبادرة الفردية » إلى المثل الأعلى لرأسمالية القرن التاسع 
عشر المهيأة إلى حد كبير للمنافسة . واستحال العمل الجماعي والعلاقات الإنسانية إلى 
مثل del‏ لرأسالية القرن العشرين . وصارت النزاهة ( ممتهم ) أكثر الأوامر 
والوصايا شعبية وشيوعاً في المجتمع الرأسمالي . إذ أن التزاهة هي القانون الأساسي في 
السوق الحر حيث تستبدل السلع بالعمل من دون عنف واحتيال . dy‏ الوقت نفسه 
أصبحت فكرة النزاهة مرادفة للوصية الأقدم « أحبٌ أخاك » على حين لعبت الصياغة 
المعممة هذه الوصية دور الوسيط في صورة القاعدة الذهبية : ofa‏ مالا تريده أنت 
يعمله المرء لك ولا تضيفه إلى أحد . » وأود أن أؤكد مرة أخرى Sf‏ النظرية التى تتأثر 
بموجبها الأفكار LUL‏ الحياة الاقتصادية والاجتاعية لا تفيد بأنه ليس لما ee‏ 
ومفعوطا ولا تعكس إل الحاجات الاقتصادية . إن المثل الأعلى للحرية » مثا » راسخ 
في أعماق طبيعة الإنسان .وهذا السبب بالذات كان هذا هو المثل الأعلى للعبريين في 
مصر وللعبيد في روما وللفلاحين OU‏ في القرن السادس عشر وللعال الألمان الذين 
ناهضوا وحاربوا الديكتاتورية في ألمانيا الشرقية . هذا jb‏ فكرة السطلة والنظام tat‏ 
لمغروسة في Sel‏ الإنسان . ولا أن كل نظام اجتماعي يستطيع أن ينادي بأفكار تتجاوز 
ضرورات النظام المذكور 53 في إمكان هذه الأفكار أن تكتسب مثل هذه القوة وهذا 
النفوذ وتخاطب القلب الإنساني وتلقى عنده القبول والاستحسان الشديدين Lah.‏ 
السبب في أن فكرة معيّنة بالذات تنشأ وتصبح شعبية محبوبة فيجب أن تفهم فهاً 
تاريخياً » وهذا يعني من abil‏ الاجتاعي المتولد في حضارة معينة . 
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ولا بد من القيام بتحديد آخحر . فلا « الأساس الاقتصادي ) وحده ينتج طبعاً 
اجتاعياً معيّناً ينتج بدوره أفكاراً جديدة . إن الأفكار المولّدة ذات مرة Bd‏ بدورها 
Lal‏ في الطبع الاجتماعي وتؤثر على نحو غير مباشر في البنية الاقتصادية الاجتماعية . 
لذا أود أن أؤكد أن الطبع الاجتماعي هو الوسيط بين البتية الاجتماعية والاقتصادية 
والأفكار والمثل العليا التي تسود في مجتمع من المجتمعات . فهو يتوسّط على كلا 
الجاتبين أو الاتجاهين »من الأساس الاقتصادي إلى الأفكار ومن الأفكار إلى الأساس 
الاقتصادي . ( ولقد حاولت في « علم till‏ التحليلٍ والأخلاق » أن أكشف عن هذه 
الآلية في العلاقة بين المذهب البروتستانتي والرأسالية الصاعدة . وصورت في « المجتمع 
السليم » تطور الرأسالية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين على ضوء هذه 
الآلية . )«3» والرسم التالي يوضح العلاقة المبينة . 

ane e 


الطبع الاجتماعي 
jan)‏ والمثل العليا 


)3( انظر : 1. فروم : الإنسان وحيداً منفرداً »دراسة في علم نفس الأحلاق » 
تيويورك 1947 وكذلك : ! . فروم : المجتمع المريض . نيويورك 1955 ( في المؤلفات 
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الفصل التاسع 


اللاشعور الاجتماعي 


إن الطبع الاجتماعي الذي يدفع الناس إلى أن يتصرفوا ويفكروا كما يتطلب مجرى 
ag‏ الاجتماعية Goll‏ الحلو من الصعوبات ليس Y‏ صلة الوصل بين بنية المجتمع 
7 . وحلقة الوصل الأخرى هي الواة قع of‏ كل pat‏ يحدّد أية أفكار وأحاسيس 
Ge‏ لها أن تصل إلى الشعور وأا يجب أن تبقى لا شعورية . وكا OF‏ هنالك طبعاً 
اجتاعياً فإنه ليوجد Lal‏ لا شعور اجتماعي » . إِنَّ تلك المناطق ‏ مناطق الكبت التي 
يمكن إيجادها عند معظم أفراد مجتمع من المجتمعات أود أن أطلق عليها اسم 
« اللاشعور الاجتماعي » ‘ dy‏ هذه العناصر التي كبتها الجمهور تتعلق المسألة 
بمحتويات ومضامين لا يجوز أن يعرفها أو يشعر بها أعضاء المجتمع الموجود إذا ما كان 
على هذا المجتمع أن يعمل بتناقضاته النوعية مهدوء ومن دون عوائق وعسرات . 
ويتعلق الطبع الفردي الذي نرسه رويك Clear‏ زان يكينها phate oy)‏ 
على وقائع ومعطيات فردية لمواقفه الشخصية في الحياة كنا أن daa gd‏ يدرس“ gel‏ 
الاجتماعى ي إلى حدّ ما حين يقول إن كبت دوافع تتعلق بغشيان المحارم ميّز لكل نوع من 
أنواع الحضارات . على أنه تناول في العمل السريري اللاشعور الفردي بصورة 
أساسية ؛ ولا يولي معظم المحللين اللاشعور الاجتماعي Tl‏ القليل من الاهتهام . 
وقبل, أن laf‏ بمناقشة « اللاشعور الاجتاعي » ME‏ » کا يظهر » أن ol‏ 
مروراً سريعاً يمفهوم اللاشعور الذي argh‏ فرويد ويالمفهوم الممائل في مذهب ماركس . 
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Of GH,‏ فرويد لم يقم باكتشاف آخر هو على أهمية أساسية كبيرة مثل اكتشافه 
للاشعور . Gy‏ وسعنا أن نعرف علم النفس al‏ النظام الذي يقوم عليه الفرض أننا 
نكبت pal‏ تجاربنا ونزيحها من شعورنا Oly‏ الصراع بين الواقع اللاشعوري في داخلنا 
ونكران هذا الواقع كثيراً ما يؤدي إلى أمراض عصابية وأننا نستطيع أن نشفي أعراضاً 
عصابية أو علامات عصابية بأن نجعل اللاشعور شعورياً . على Of‏ فرويد لم يكن مقتنا 
bt‏ هذا الاكتشاف للاشعور أهم وسائل علاج الأمراض العصابية فحسب » بل Of‏ 
فهمه تجاوز هذا الاهتمام العلاجي بعيداً . لقد أدرك أن رأينا في أنفسنا لا يطابق الواقع 
كثيراً وأدرك أيضاً كيف نخطيء Ub‏ في أنفسنا وفي الآخرين ¿ . وعلى هذا كان مهتأ 
اماما Lite‏ بان sits‏ كين BN‏ قع الذي يقوم وراء تفكيرنا الواعي . وأدرك أن الجزء 
الأكبر ثما هو واقعي حقيقي في داخلنا لا نشعر به ولا نعرفه ون je‏ ما نعرفه ليس 
بحقيقي أو واقس ٠‏ 

إن هذا البحث الدائب عن الواقع الداخلي فتح بعداً جديداً للحقيقة . و 
لا يعرف ظاهرة اللاشعور لمقتنع Ob‏ يقول الحقيقة حين يقول ما يعرف ولقد بين فرويد 
أننا نستسلم كلنا من ناحية الحقيقة إلى قليل أو كثير من التضليل . وحتى لو كنا صادقين 
فيما يتعلق Le‏ نستشعره فأغلب الظن أننا تكذب مع ذلك » OF‏ شعورنا « كاذب » BY‏ 
لا ينقل التجارب والخبرات الواقعية في داخلنا والتي ترجع إلى أعمق من ذلك . 

وبدأ فرويد من ملاحظاته على بعض الناس . وأود أن أسوق هنا بعض الأمثلة 
اعتباطاً ومن دون رويّة فقط : إن مشاهدة صورة إباحية داعرة يمكن أن توقظ عند 
شخص ما لذات وشهوات خفية ؛ على Of‏ الشخص gel‏ لا يعترف أمام نفسه بمثل 
هذا else Yi‏ . بل إنه لمقتنع عن وعي وإدراك OT‏ مثل هذه الصورة ضارة Of‏ من واجبه 
أن يمن وم با تعرش في أي مكان . وعلى هذا النحو يستطيع أن يتفرغ أبداً للصور 
الداعرة . pus‏ ضمن حملته على هذه الصور أنه ينظر إليها ويتبع بذلك أحاسيسه 
ومشاعره . ثم Of‏ ضميره في اثناء ذلك على أحسن ما يرام . فهو ليس على معرفة 
وشعور بلذاته الحقيقية » بل إنه لعلى شعور بتبرير فقط ft‏ مالا يريد أن يعرفه . 
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وعلى هذا فهو قادر على sha‏ لذاته دون أن يفطن إلى أن سلوكه يتعارض مع dale‏ 
الأخلاقية . Oly‏ مثالا pl‏ هو أب ذو pile‏ سادية وييل إلى أن يعاقب أطفاله وينكل 
مهم . على أنه مقتنع أنه لا يضربهم إلا oy‏ هذا هو الإمكانية الوحيدة لأن يعلّمهم 
الأدب وحسن السلوك وأن يحميهم من أن يقدموا على فعل الشر . ولا يعرف أو يدرك 
أنه بحس في أثناء ذلك بإشباع سادي Ofc‏ ما يعرفه ليس إلا التبرير إنه يقوم بواجبه وأن 
طريقته في تربية الأطفال هي الطريقة الصحيحة . إن غوذجاً آخر هو على سبيل المثال 
LE‏ سياسي يارس سياسة تؤدي إلى الحرب . ويمكن أن يكون دافعه ا حقيقي في اثناء 
ذلك هو الرغبة في المجد والشرف على حين يكون مقتنعاً أن عمله يتأثر بوطنيّته 
وإحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه . dy‏ هذه الأمثلة كلها ee 5b‏ اللاشعورية الي هي 
أساس للسلوك ميررة بالفكرة الأخلاقية ol‏ تبرير بحيث al‏ الرغبة لم تستتر بالتبرير 
الذي أوجده الشخص call‏ فحسب » بل LAL‏ قويت واشتدت . وفي مجرى حياته 
العادى ل:, يكتشف إنسان كهذا أبداً أن التناقض بين واقع رغباته والتبريرات 
«التسويغات لتي لا تطابق الواقع ؛ وعلى هذا سيواصل عمله أيضاً Les‏ لرغباته . ولو 
قال له أحدهم الحقيقة وأفهمه أن وراء هذه التسويغات اللاحقيقية المغايرة للواقع تلك 
الشهوات التي یستنکرها استنكاراً شديداً لقامت قيامته ولأحس بأنه فهم على غير 
حقيقته واتهم ظلاً . وهذا الامتناع الشديد عن الاععراف بوجود الشيء ء المكبوت سماه 
فرويد Widerstand ( q deglall ١‏ ) . وقوتها متناسبة تقريبا مع قوة الميول المكبوتة . 

وطبيعي bf‏ المرء يستطيع أن يكبت كل أنواع الخبرات والتجارب » على أنه ينتج 
عن إطار العلاقات النظري عند فرويد bf‏ ما يتعرض لأشد أنواع الكيت هو الدوافع 
الجنسية التي لا تتفق مع sles‏ الإنسان المتمدّن » ولا سيا الدوافع الخاصة بغشيان 
المحارم وسفاح القربى . عل أذ مل زاي :عداقة كيت Web Lal‏ رويد جن 
تناقض العادات السائدة والأنا الأعل . وبصرف النظر عن مضموتها النوعي, Je‏ 
الدوافع المكبوتة آبداً الناحية « المظلمة » للإنسان » في رأي فرويد 5 کیا قشل أيضاً a‏ 
E N‏ . ولا یڈ 
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من التوكيد مرة أخرى Of‏ تصوّر فرويد عن اللاشعور يعني أن استشعار الدافع قد كبت 
لا الدافع نفسه . 

وفي حال الدوافعٍ السادية يعني هذا أنني لست على معرفة أو شعور برغبتي في أن 
viel‏ آحرین . على of‏ هذا يجب آلآ يعني le‏ أنني لا أعذب آخرين . glory‏ 
mage‏ أن أبرّر هذا ab‏ أداء للواجب aly,‏ لمن الممكن أيضاً gil‏ أؤلهم من دون 3 
أستشعر 31 مم يعانون من تصرفي . وفضلا عن ذلك OB‏ هناك الإمكانية ألا st‏ 
alls pit‏ لاي كنت عل رمس لذي إن لاني لا اسم أن اجا ر امار 
الحالة الأخيرة سيستمر الدافع > على gl‏ لا أعمل بموجبه لأنني أزحته من شعوري . 
ويعني الكبت › في كل الأحوال » تشويهاً للشعور اللإنساني . لكته لا يعني Of‏ الدوافع 
الممنوعة لم تعد موجودة ؛ بل jt‏ القوى اللاشعورية نزلت إلى تحت السطح لتتحكم 
بسلوك الإنسان من غير علم مئه . 

ما أسباب الكبت تبعاً لفرويد ؟ لقد سبق أن قلنا Sf‏ الدوافع التي لا تتفق مع 
العادات الاجتتاعية أو الأسروية محال بينبا وبين أن تصبح شعورية . ويتعلق هذا 
الإثيات بمضامين الكبت . ولكن GL‏ آلية نفسانية يصبح هذا الكبت مكنا ؟ وتبعاً 
لفرويد Of‏ هذه الآلية خوف . وأشهر مثال في نظريته هو الصبي الصغير الذي يكبت 
رغباته الخاصة بسفاح القربى من جهة أمه . ويفترض فرويد أنه يفعل ذلك خوفاً من 
الأب المنافس الذي يخاف منه بأنه سيخصيه . وهذا الخوف يدفع الطفل إلى أن ١‏ بزيح 
الرغبة من شعوره أو يكبتها ويساعده على أن يوجه رغباته في اتجاه آخر مع of‏ هذا 
النوف الأول يترك آبداً أثر cot‏ . إن , نوف من الخصي » هو AT‏ وأعنف أنواع 
الخوف المؤدية إلى الكبت »على أنه يوجد es Lat‏ لفو حاوف آخری ۰ كالخوف 
مثلا ألا يكون bye‏ أو أن يقع عليه القتل أو ا هجر + ولي مكن أن يصبح ها القوة 
نفسها على الإنسان . مثل الخوف الأساسي من الخصي ويمكنبا أن تقسره على أن يكبت 
Goel‏ رغباته . 
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صحيح أن فرويد اعتاد أن يبحث في التحليل النفسي الفردي عن العوامل 
الفردية التي سببت الكبت » إل أنه لمن الخطأ الافتراض أن مفهوم الكبت لا يكن فهمه 
إلا فردياً . des‏ العكس | إذ of‏ له uy Cat‏ اجتماعياً . فكلا طور مجتمع من 
المجتمعات صوراً أعلى للتمدن aly‏ التباين ب بين الرغبات الغريزية والمعايير الاجتماعية 
السائدة وحدث الكبت الشديد . إن bz‏ متزايداً ليعني تبعاً لفرويد bes‏ متزايداً . وني 
هذه الحال لم يتجاوز هو المفهوم الكمي والآلي للمجتمع ولم يدرس البنية النوعية لمجتمع 
معين dy‏ يدرس تأثيرها في الكبت . لكن أن استطاع فرويد أن يأمل أن يمحل 
اللاشعوريٍ Lage‏ ويزيل « الكبت » حين تكون القوى المسببة للكبت قوية fae‏ ؟ 
والمعروف al‏ العلاج النفسي الذي ابتكره يخدم هذا الغرض بالذات . وعلى حين حلل 
هو بالاشتراك مع المريض أحلامه « وتداعياته الحرة » وحاول أن يفهم أفكاره العفوية 
غير الخاضعة للرقابة اجتهد في أن يعرف مالم يعرفه المريض من قبل : أن يعرف 
لا شعوره . 

بأية مقدّمات نظرية استطاع فرويد أن يستعمل تحليل الأحلام والتداعيات BH‏ 
للكشف عن اللاشعور ؟ لا شك أنه في السنوات الأولى من بحثه في التحليل النفسي 
كان على اليقين العقلاني الألوف Ball Of‏ شيء عقلي hae‏ ونظري . واعتقد أنه يكفي أن 
يشرح للمريض لاذا ظهرت عنده تطورات معيئة وأن apt‏ ويعلمه با كان المحلل 
النفساني اكتشفه في لا شعوره . والظاهر Of‏ هذه Ball‏ العقلية Ball‏ « تفسيراً» كان 
يتفي of‏ تسيب ard db‏ كينا . عل Ot‏ فرويد ومحللين نفسانيين آخرين سرعان 
ما كان عليهم أن يدركوا صحة ملاحظة سبينوزا أن المعرفة العقلية لا تحدث YES‏ إذا 
كانت المسألة في الوقت نفسه مسألة معرفة وجدائية أو انفعالية . ويتبين SF‏ المعرفة 
العقلية من حيث هي لا تحدث Gl‏ كيت » إلا بما قد يعني Uf‏ شخصاً ما يعرف دوافعه 
اللاشعورية معرفة عقلية لهو أقدر على أن يسيطر على هده الدوافع على حين ot‏ هذا 
أقرب إلى أن يكون هدف علم الأخلاق من أن يكون هدف التحليل النفسي . وما دام 
المريض متمسكاً بموقف مراقب ذاتي غير مشارك فهو ليس على اتصال بلاشعوره »انه 
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يفكر بذلك فقط ولا يعيش الواقع الأعم الأشمل في داخل نفسه . ثم إن اكتشاف 
لا شعوره الخاص به ليس She‏ عقلياً فحسب » بل ipo Lal al‏ وجدانية القعالة 
يكاد يعجز المرء عن صياغتها أو يتعذّر عليه التعبير عنها بكلمات'. وهذا لا يعني أنه 
يكن ألا يسبق عمل الاكتشاف تفكيرٌ jetty‏ ؛ على Of‏ عمل الكشف ليس عمل 
التفكير » بل عمل الإدراك والوعى »والأحرى أن نقول a]‏ ببساطة عمل النظر . إِنْ 
إدراك OLA‏ والأفكار والأحاسيس الي كانت لا شعورية لا تعني التفكير بها .بل 
رؤيتها » مثلما لا يفكر المرء أيضاً بتنفسه حين يستشعره Sf.‏ إدراك اللاشعور خرة 
موسومة بميسم العفوية والفجاءة . إذ تتفتح عينا شخص فجأة » فيرى نفسه والعا في 
ضوء آخر » وينظر إليهما من وجهة نظر أخرى . والعادة أنه ينشأ في أثناء هذه التجربة 
خوف شدید › على أنها DE‏ فيا بعد بإحساس بالقوة . وفي وسعنا أن نصف عملية 
اكتشاف اللاشعور et‏ سلسلة من التجارب والخبرات الي تتوسع بصورة دائمة jh‏ 
مها إحساساً عميقاً وتتسامى بالمعرفة الفعلية والنظرية . 

13 كان هم المرء أن يجعل اللاشعور عورا فالمهم قبل كل شيء أن نعرف 
العوامل التي تعرقل هذه العملية Sy‏ هنالك عوامل كثيرة تصعَّب علينا أن نكون على 
بصيرة باللاشعور وفهم له . ومن مثل هذه العوامل الجمود العقلي ee‏ وانعدام الاتجاه 
الصحيح وال وانتفاء كل إمكانية في تذ تغيير الظروف الخارجية . على أنه لا Joy‏ 
عامل واحد يصعب عملية جعل اللاشعور قوري مثل الآلية التي سماها فرويد 
« المقاومة » . فا المقاومة في مفهومه ؟ by‏ هذا الاكتشاف مثله مثل الكثير من 
الاكتشافات » فهو بسيط جداً بحيث إن في وسع المرء أن يقول Ol‏ كل واحد يستطيع أن 
يقوم به › ومع هذا ifs‏ الحاجة إلى ذلك تتطلب مكتشفاً عظياً . 

ولنضرب مثلا عن صديق لنا يجب عليه أن يقوم برحلة ويبدو أنه خائف من هذه 
الرحلة . ونعرف أنه خائف من ذلك وتعرف زوجته ويعرف الجميع » لكنه هو نفسه 
لا يعرف ذلك . وفي ذات يوم يتظاهر ail‏ متوعك ومنحرف المزاج ؛ وليس هنالك في 
اليوم التالي Sf‏ ضرورة إلى القيام ode‏ الرحلة ؛ وفي اليوم الثالث تتاح له إمكانيات 


58 


أفضل للوصول إلى الشيء نفسه من دون القيام بالسفرة ؛ ثم يعيب علينا أننا كنا نذكره 
بالرحلة على نحو دائم ويزعم lel‏ محاولة لإجباره على شيء ولكن لا أنه لا يسمح بأن 
يرغم على شيء فلن يقوم بالرحلة ؛ وأخيراً يقول Uf‏ الأوان فات OV‏ على الرحلة في كل 
الأحوال ؛ وعلى هذا فمن العبث مواصلة التفكير في ذلك . وحين يلمح المرء أمامه » 
ولو بمزيد من BLL‏ » إلى أنه Ley‏ حاف من هذه الرحلة » لن يجادل عندئذ في ذلك » 
بل سيحتج Ltt‏ احتجاج وسيغهال علينا Lp‏ وتأنيباً بحيث نجد أنفسنا مدفوعين في نهاية 
المطاف إلى أن نعتذر منه . وخوفاً من أن نخسر صداقته سنؤكد له في التهاية أننا لم نرد 
أن نقول Ls‏ أنه Ct‏ وسنشيد بشجاعته إشادة حماسية . فاذا حدث fe‏ إن الدافع 
الحقيقي إلى أنه رفض الذهاب كان الخرف 4 الثيء ء الذي ae wile‏ اوي بالنسبة 
لا نحن في صدده [Se‏ أنه ليس بذي أهمية ما إذا كان خوفه مسوّغاً تسويخاً موضوعياً أم 
كان السبب مجرد وهم أو SH‏ . ) ومهما يكن OB‏ صديقنا لم يكن على بصيرة بهذا 
الخوف أل ea ee al‏ عن eee nent‏ !0لا وريه لخر رقا 
يعني أن يبحث عن ١‏ تسويغ » . وفي أثناء ذلك يكن أن تخطر يباله كل يوم تعلة 

ol‏ د فكل من اول دات مرة أن يقلح oe‏ التدحين يغرفا كم يهل غلبا أن تعن 
التسويغات.على بالنا أو يمكنه أيضاً أن 2 يتشبث بتسويغ أساسي . والحقيقة أنه ليس بمهم 
Lal‏ ما إذا كان التسويغ من حيث هو وجيهاً أم اكليم dl eal ge‏ 
الحقيقي GIS‏ لامتناعه . على af‏ الأغرب هو حدّة رد فعله وشدّة مقاومته حين نذكر 
دافعه الحقيقي . ألم يكن مفروضاً أن نتوقع أنه See‏ بتنبيهنا ٠‏ لا بل أن يكون شاكراً 
لنا LAT BY‏ له أن shat‏ للدافع الحقيقي إلى تردده ؟ ولكن tt‏ كانت أحاسيسه 
بحسب رأينا تبقى الحقيقة أنه لا يملكها . والظاهر أنه لا يستطيع أن يتحمل الفكرة als‏ 
خاف . ولكن لماذا ؟ S|‏ هنالك إمكانيات متعدّدة . وربما كانت لديه صورة نرجسية عن 
نفسه بالذات ولا بد أن يكون عدم الخوف جزءاً منها ؛ ولو تحطمت هذه الصورة 
لتحظم Lat‏ إعجابه النرجسي بالذات ولتعرض أيضاً إحساسه بالقيمة الذاتية وأمنه 
للخطر نتيجة ذلك . أو ريما أنه لمن المصادفة Sf‏ من طبيعة الآنا الأعلى عنده أيضاً إدانة 
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الخوف أو الحين ؛ إذ أن UY‏ الأعلى عنده هو قانون الحق والباطل والمبدأ اهادي المندمج 
بالذات . وعلى هذا 5 اعترافاً بخوفه قد يعني أنه LY‏ أن يقر بأنه del‏ بمبدئه . أو 
Ky‏ كانت لديه الحاجة أيضاً إلى أن يحافظ أمام أصدقائه على صورة رجل لا يعرف 
الخوف لأنه متأكد بعض الشيء من صداقتهم بحيث إنه ليخثى أن يعرضوا عنه لو 
عرفوا آنه Os lt‏ كل سبب من هذه الأسباب يمكن أن يكون all‏ » ولكن ماذا 
تؤثر مثل هذا التأثير الشديد ؟ إن جواباً عن هذا السؤال Sf ya‏ إحساسه مهويته مقترن 
بالصورة التي كونها هو عن نفسه . وإذا لم تكن « صحيحة » و « حقيقية » فمن هو إذأ ؟ 
وأي شي يكون بعد ذلك صحيحاً وحقيقياً ؟ ثم أين مكانه في العالم ؟ وحين تبرز مثل 
هذه الأسئلة في ble‏ إنسان ما بحس oh‏ مهدد في أعياقه . وني مثل هذه الأحوال يفقد 
إطار الاتجاه المألوف ويفقد بذلك آمنه وطمأنينته OL.‏ الخوف الشديد ليس »كا رأي 
فرويد. بالفزع من Ss‏ محدد its‏ تتعرض الأعضاء التناسلية أو att‏ للخطر “أن 
هذا الخوف لينشاً Lal‏ عن تعرض الموية الذاتية للخطر . فالمقاومة عاولة AA‏ النفس 
من خوف يكن مقارنته بالخوف الذي تسببه هزة أرضية خفيفة فما من شيء في أمان , 
كل شيء يتضعضع ويتزعزع ؛ dy‏ أعد أعرف من Uf‏ وأين أنا . إِنَّ لدى المرء فعلا 
الإحساس أنه على حافة الجنون » وإنه لإحساس مزعج جداً مع أنه لا يدوم إل ثواني 
قلائل . وستكون لي رجعة فيا بعد إلى المقاومة والمخاوف التي تولّد الكبت ؛ على أنه 
LY‏ باديء ذي بدء من أن نعالج بعض النواحي الأخرى للاشعور . 

في المصطلح الخاص بالتحليل النفسي الذي صار في هذه الأثناء شعبياً يتكلم المرء 
على « اللاشعور » وكأنما هو مكان في داخحل الإنسان مثله مثل القبو في أي بيت من 
البيوت . وتعرّز هذا التصور على نحو شد لما قسّم فرويد الشخصية إلى ثلاثة أقسام 
مشهورة هي : ال «هو» والأنا GY,‏ الأعلى . ويمثل ال « هو» حاصل الرغبات 
الغريزية ail Uys‏ ممنوع ومحظر على أكثرها أن تصل إلى ساحة الشعور GOB‏ وسع المرء 
أن يضع هذا a‏ الهو على سويّة واحدة مع « اللاشعور» . ويمثل الأنا شخصية الإنسان 
المنظمة بقدر ما يلاحظ الواقع ويراقبه وتكون وظيفته pda, OL‏ الواقع تقديراً واقعياً 2 
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بقدر ما يكون هذا ضرورياً للبقاء ¢ وني وسح المرء أن يقول ail‏ يمثل « الشعور» . و 
إمكان الأنا الأعلى الذي هو دمج لأوامر الأب ( والمجتمع ( ونواهيه) أن يكون ane‏ 
ولا شعورياً على سواء ولا تجوز مساواته باللاشعور أو بالشعور . ولا يشك أن الاستعيال 
الطوبوغرافي لمفهوم اللاشعور سيزداد تعزيزاً بالميل العام للعصر إلى أن يفكر بمفهومات 
الحيازة والملك ( حيث إننا سنعود (eb‏ بعد إلى هذا الموضوع في هذا الفصل . ) واليوم 
يقول الناس إن عندهم أرقا عوض من أن يقولوا إنهم مكتثبون منقبضو الصدر . 
وبذلك OB‏ لديهم سيارة وبيتاً وطفلاً Uke‏ لديهم مشكلة وإحساس وبحلل نفساني - 
ولا شعور . 

ولمذا السبب يفضل كثيرون أن يتكلّموا على « ما تحت الشعور» إذ Sf‏ هذا هو 
على نحو أكثر وضوححاً منطقة وليس بوظيفة . وصحيح ail‏ أستطيع القول إنني لست 
على شعور أو إدراك بهذا الشيء أو ذاك > على أنني لا أستطيع أن أقول العبارة نفسها وأنا 
أستعمل «ماتحت الشعور » .«1» 

Oy‏ صعوبة أخرى في مفهوم اللاشعور الفرويدي لتكمن في OF‏ فرويد ييل إلى أن 
يساوي اللاشعور كمضمون معين Colas‏ غريزية لل « هو» باللاشعور كحالة محددة 
للصحو أو عدم الصحو مع af‏ كان حريصاً على أن يفصل مفهوم اللاشعور عن مفهوم 
ال «هو». ويتبغي ألا يغيب عن البال ST‏ لنا علاقتنا هنا بمفهومين غتلفين كل 
الاختلاف . فالأول يتعلق بالميول وللآخر علاقته بحالة إدراك حسي معينة Uc‏ عدم 
ملاحظة شيء ما أو ملاحظته . والحق Of‏ الإنسان العادي في مجتمعنا لا يعرف ولا يدرك 
بعض الحاجات الغريزية . أما آكل ph‏ البشر فهو على معرفة وبصيرة برغبته في أن 


)1( : إن الكيفية التي يصطنع فيها يونغ مفهوم « اللاشعور» لم تساهم أيضاً في تحديد 
الاستعبال الموضعي هذا المفهوم . وعلى حين OF‏ اللاشعور هو في نظر فرويد قبو مليء 
بالرزائل فهو في نظر يونغ ( وإن كان هذا في حدود ) أقرب إلى قبو مليء بالكنوز الأصلية 
للحكمة » على أنها الكنوز الجنسية التي حجبتها الأشياء التي أضفي عليها الطايع العقلي 
( العقلنات ) . 
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يلتهم كائناً إنسانياً آخر » ىا أنَّ المصاب بالذهان ليستشعر على الإطلاق هذه الشهوات 
أو شهوات آخرى قديمة ؛ وينطبق الشىء نفسه على الكثيرين منا في أحلامنا . وسيسهم 
في فهم اللاشعور حين jt‏ بين مفهوم المضامين القديمة ( Archaisch‏ ( والمفهوم الذي 
يتعلق بحالة عدم الملاحظة أو عدم الإدراك أو عدم الشعور . والواقع peti it‏ 
« اللاشعور» » مضلل وذلك حين يصطنع المرء أسبابه لأسباب lat gis‏ 
بالراحة »وهذا هو الذنب الذي ارتكبه في حقي أنا Lal‏ على هذه الصفحات . فلا 
وجود a‏ مثل اللاشعور ؛وليس هنالك إلا خبرات نستشعرها ونعرفها » وأخرى 
لا نستشعرها ولا نعرفها » وهذا يعني على غير شعور بها . فإذا ما كرهت إنساناً pV‏ 
أخافة وشعرت ببذا الكره لا بخوفي منه فنستطيع أن نقول إن كرهي مشعور به وخوقي 
غير مشعور يه . ومع هذا de OB‏ لا يسكن أو يستقر في المكان الغامض الذي هو 
« اللاشعور» . 

على أننا لا تكبت دوافع جنسية أو انفعالات مثل الكره والخوف فحسب . بل Li]‏ 
لنكبت أيضاً ملاحظة وقائع وحقائق تى حين تتعارض مع أفكار ومصالح معينة لا نرغب في 
أن نراها مهدّدة . ويقدّم ميدان العلاقات العلمية أمثلة مناسية على هذا النوع من 
الكبت . فكثيراً ما نجد هنا الكبت البسيط لقائق مشهورة . ومن الحكمة أن يشسى 
الإنسان العادي وحتى السياسيون عندنا وقائع وحقائق لا تتفق مع خطتهم السياسية . 
وحين تحادثت مثا في ربيع 0 مع Glare‏ متوقد الذكاء واسع الإطلاع حول مسألة 
برلين ذكرت له أن Sti‏ مايدعوه إلى الافتراض أننا على استعداد لأن نعقد 
مصالحة على الشروط التي ت تم التوصل إليها في سنة 6 في مؤتمر وزراء الخارجية في 
جنيف بخصوص BLL‏ البرلينية > أي القيام بالتخفيض الرمزي للقوات وإيقاف 
الدعاية المعادية للشيوعية feu‏ من برلين الغربية . وقال الصحاني مؤكداً إن مثل هذا 
المؤتمر لم يحدث قط وعلى هذالم يكن الحديث قط عن مثل هذه الشروط . وكان قد 
أزاح حقائق كان يعرفها منذ آقل من سنتين من شعوره إزاحة تامة . ولا يحدث الكبت 
دائها على نحو عنيف جدا كما في هذه الحال . ويتكرر كبت ١‏ الحقائق » الممكن معرفتها 
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» QUY ملايين‎ Of من كبت حقيقة مشهورة . إن مثالاً على هذه الآلية مو الظاهرة‎ Ast 
عن أشنع فظائع‎ bt لم يعرفوا‎ pel ما فيهم زعماء سياسيون وجنرالات » يدّعون‎ 
نهم كذبوا لأنه لم يسعهم إلا أن یروا ما كان‎ af النازية . ويميل الأميركي العادي إلى الظن‎ 
tf الألمان الآن وبينما‎ OY من عيونهم . ( وأقول إنه « ييل إلى الظن‎ le يجري على‎ 
رأيه في هذه الأشياء كلها‎ pad الحلفاء لنا ولذلك إن المرء‎ Gol هذا الكتاب هم‎ Cost 
كان عليه حين كانوا « الأعداء » . ) على أن أولئك الذين قالوا هذا نسوا أن عند‎ be 
صادقاً في أن‎ dale الإنسان القدرة على آلا يرى ما لا يريد رؤيته » وأنه إذاً ليستطيع أن‎ 
يكون عرف شيئاً كان في إمكانه أن يعلمه علم اليقين لو أنه شاء ذلك . ( وقد صاغ‎ 
) ه . س . صليفان لهذه الظاهرة التعبير المناسب جداً « السهو الاختياري».‎ 


UL,‏ هي مسألة صورة أخرى للكبت حين يتذكر شخص ما أوجهاً معينة 
Bit‏ ما ولا يتذكر أوجهاً أخرى . وحين د المرء اليوم على « سياسة التهدئة » 
للثلاثينات يعود بخاطرة إلى أن انكلترا وفرنسا حاولتا أن تلبيا مطالب هتلر خوفاً من 
الانيا المسلحة من جديد وأنَّ هذه التنازلات قد تدفعه إلى ألا يطالب بالمزيد . على أن 
المرء يسى أن الحكومة المحافظة في انكلترا تعاطفت مع بالدوين وكذلك في عهد 
تشامبرلين مع ألمانيا النازية ومع إيطاليا الفاشية الموسولونية على سواء . ولو لا هذا 
التعاطف لكان في إمكان المرء أن يضع حداً لتطور ألانيا العسكري قبل أن يكون هنالك 
ضرورة لأية Bae‏ بزمن طويل . إن السخط الرسمي على الأديولوجية النازية كان نتيجة 
للانقسام السياسي وليس علّة له . ثم Of‏ صورة أخرى للكبت هي أن الحقيقة فيها 
لا تكون مكبوتة » بل معناها الأخلاقي والوجداني . وعلى هذا فإن الفظائع التي ارتكبها 
stall‏ في الحرب مثلا ستكون ist‏ أخرى على خبثه ولؤمه . كا St‏ المرء يمحس Jeb‏ 
We‏ ارتكبها بدوره أنها في الحقيقة أعمال تبعث على الأسف . على lel‏ ردود فعل 
طبيعية » ناهيك من الكثيرين الذي يجدون أفعال العدو شيطانية ولا يرون الأفعال 
نفسها مؤسفة» بل يعدونها مسوغة كل التسويغ حين يرتكبونها بدورهم . 

ولنوجز مرة أخرى Lt‏ محور تفكير فرويد الاقتناع أن ذاتيةالإنسان تتأثر من غير 
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شك بعوامل موضوعية تؤثر من دون علم منه ۽ أي من وراء ظهره ‏ إذا صح التعبير. 
في تفكيره وحسه وبذلك فهي تؤثر أيضاً في فعله وعمله . moet OLS‏ 
الاعتزاز بحريته أنه يفكر ويصمم على شيء ما ليس في الحقيقة إلا دمية متحركة متعلقة 
بأسلاك توجهها قوی لا يعرف شعوره عنها أي شيء . ومن أجل الوهم أنه يعمل طوعا 
واختياراً يختلق الإنسان تسويغات توحي of,‏ يفعل ما يفعله طوعاً واختياراً لآنه عزم عل 
ذلك لأسباب عقلانية وأنخلاقية . على أن فرويد لم ينته في الحتمية ول يزعم أن الإنسان 
ضعيف وحائر أمام القوى التي تتحكم به وتؤثر فيه . بل إنه ple‏ بان الإنسان يستطيع 
ee ada‏ اس قد طلم نه وال بويع خالا Collie‏ 
فسيكون في موقع يتحول فيه من دمية عاجزة تحركها قوى لا شعورية إلى إنسان حر 
مدرك لذاته وشاعر مها يقرر مصيره بنفسه . وصاخ فرويد هذا المدف بالعبارة : : وحيث 
كان ال « هو» ينيغي أن يصير الأنا me‏ إن للرأي القائل إن قوى لا شعورية تؤثر في 
شعور الإنسان وتتحكم في القرارات التي يتخذها تقليداً في الفكر الغري يعود إلى القرن 
السابع عشر . فقد كان سبينوزا المفكر الأول الذي كان له Spat‏ واضحٌ عن 
اللاشعور . فقد افترض أن الناس ١‏ يعتقدون أن نهم أحرار لأنهم يستشعرون أعاهم 
وأفعالهم ويدركوتها . على pel‏ يجهلو ن د التي يتأثرون بها . OMe‏ ويعبارة 
أخرى : ليس الإنسان العادي rage‏ بل يعيش في الوهم ail‏ حر لأنه يتأثر بعوامل 
لا يعرفها . وفي نظر سبينوزا تنحصر عبودية الإنسان في هذه الدوافع اللاشعورية . على 
أنه لم يترك الشيء على ما هو . لقد اعتقد أن المرء يتوصل في النباية إلى الحرية من خلال 
ملاحظة متزايدة للواقع في داخل الإنسان وخارجه . 

وقد أعرب آدم سميث عن فكرة دوافع لا شعورية في سياق آخر له علاقته 
(2): انظر : فرويد »سيغموند ٬تسلسل‏ جديد للمحاضرات في مدخل إلى علم 
التحليل النفسي » المجلد الثاني والعشرون ( الطبعة الانجليزية ) » ص 26 . 


(3): انظر : Bere‏ باروخ دي » علم الأخلاق . كتابات ورسائل » el‏ 
الثالث ¢ شرح القضية الثانية » شتوتغارت 1966 . 
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بالإنسان الموفر المدبر الذي ينقاد dy‏ غير مرئية لكي يخدم غرضاً لم يكن يرمي إليه على 
الإطلاق (40g‏ 

وفي سياق آخر نعثر مرة أخرى على مفهوم اللاشعور عند فريدريش نيتشه : 
« تقول ذاكرتي : « هذا ما فعلته . » وتقول كبريائي : « لا يمكن أن أكون فعلت هذا» 
وتبقى عنيدة لا تلين . وأخيراً - تذعن الذاكرة Ore.‏ والحق أن كل EW‏ الفكري 
الذي اهتم بالكشف عن العوامل الموضوعية التي تؤثر في الشعور والسلوك الإنسانيين 
یکن اعتباره جزءاً من الاتجاه العام لفهم الواقع [4s‏ عقلانياً وعلمياً » هذا الواقع الذي 
يسم يسمه التفكير الغربي منذ نهاية العصور الوسطى . فعالم العصور الوسطى كان 
متناسقاً وبدا ثابتا . وكان الإله خالقاً للإنسان وحافظاً له . وكان عام الإنسان عور 
الكون . وكان شعور الإنسان القيمة النفسية الأخيرة التي لم يشك فيها مثلما كانت الذرة 
أصغر قيمة فيزيائية غير قابلة للتقسيم . وفي قرون قلائل تفكك هذا العام وكقّت 
الأرض عن أن تكون محور الكون »وكان الإنسان نتيجة تطور ثوري 0 
الحياة بدائية . فالعالم الذي كان أساسه ثابتاً قبل ذلك بجيل تبدّل : فالفيزياء تخطت 
كل مفاهيم المكان والزمان . وقي الشعور رأى المرء أنه أقرب ما يكون إلى أداة لإخفاء 
أفكاره من أن يرى فيها ( الأفكار ! ) معقلا للحقيقة . 

وبعد سبينوزا وقبل فرويد كان كارل ماركس الرجل الذي ساهم بأهم نصيب في 
سقطة الشعور من علياء مكانه . وأغلب الظن أنه كان متأثراً بسبينوزا إذ كان تعمّق في 
دراسة علم الأخلاق عنده . على أنَّ فلسفة هيجل في التاريخ كانت في نظره أكثر 
(4) : انظر : سميث » آدم » ثروة الأمم »بحث في طبيعتها وأسبابها . نيويورك 
7 » ص 423 . Gly)‏ لأدين بهذا الشاهد وبالإشارة أيضاً إلى الدور الذي لعبه 
سميث في تطوير مقهوم اللاشعور للباحث ر . توكر في كتابه : الفلسفة والأسطورة عند 
كارل ماركس . 1961 6 ص 66 . ) 
(5) : انظر : نيتشة » فريدريشء ماوراء الخير والشرء في : المؤلفات في BW‏ 
مجحلدات » نشر كارل شليختا » المجلد الثاني » دار مشتات 1960 .)ص 625 . 
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أهميّة . إذ وجد ماركس هنا التصوّر OF‏ الإنسان يخدم أغراض التاريخ من دون أن ي 
ذلك . df,‏ هذا بحسب هيجل «حيلة العقل » الذي fat‏ الإنسان منفذاً ومتميا 
للفكرة المطلقة على حين يكون انطباعه الذاتي أنه يكون مدفوعاً من أهدافه المشعور بها 
وأهوائه الفردية . dy‏ فلسفة هيجل يستحيل الفرد بشعوره ووعيه إلى دمية متحركة على 
مسرح التاريخ على Ge‏ تتولى الفكرة ( الله) أمر الأسلاك . 

وهبط ماركس من علياء الفكرة الميجلية على أرض الفعالية الإنسانية . وكان في 
مقدروه أن يضفي على الفكرة معنى أكثر lands Bo‏ على حين بين ما وظيفة الوعي 
الإنساني وما العوامل الموضوعية التي تؤثر فيه . لقد Fle‏ ماركس الفرق الاسم بين 
تفكير هيجل وتفكيره هو في « الأديولوجية » الألمانية » على النحو التالي : « لا الوعي 
( الشعور ) te‏ في a‏ > بل الحياة تؤثر في الوعي والشعور . ۲<“ وأوضح فيا بعد 
على نحو دقيق : Sly‏ مايؤثر في وجود البشر ليس وعيهم ء بل على العكس Of‏ 
وجودهم الاجتماعي هو الذي يؤثر في وعيهم OM.‏ صحيح أن الإنسان يظن أن أفكاره 
شکلت وجوده Fler‏ > على أن الواقع هو العكس : Of‏ واقعه الاجتماعي es‏ 
تفكيره . « إن نتاج الأفكار والتصورات والشعور متداخل باديء ذي بدء تداخلا مباشرأ 
في النشاط المادي للبشر ومعاملاتهم المادية وفي لخة الحياة الواقعية . وهنا يظهر تصوّر 
البشر وتفكيرهم المتبادل الفكري فيا بينهم نتيجة مباشرة لسلوكهم gall‏ . وقل الشيء 
نفسه عن النتاج الفكري كنا يتمثل في لغة السياسة والقوانين والأخلاق والدين 
والميتافيزيقيا لشعب من الشعوب . فالناس هم منتجو تصوراتهم 
وأفكارهم . . .الخ . على eel‏ الناس الحقيقيون الفاعلون » كا أنهم يتوقفون على 
تطور معرن لقواهم الإنتاجية وعلى المعاملة الملائمة لهم في أوسع تكويناتها . ولا يكن أن 

(6) : انظر: المؤلفات الكاملة (كارل ماركس وفريدريش انجلز) » القسم 
الأرل ء المجلد الخامس » ص 16 أو : مؤلفات ماركس وانجلز > المجلد الثالث » 
ص 26 . 
(7): انظر : مؤلفات ماركس وانجلز » المجلد الثالث عشر »ص 9 . 
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يكون الوعي شيئاً آخر إلا الوجود المشعور به » ووجود الناس هو سير حياتهم الواقعية . 
فإذا ظهر ol‏ وعلاقاتهم في الأديولوجية كلها مقلوبين رأساً على عقب کا d‏ حجرة 
مظلمة jb‏ هذه الظاهرة لتنجم عن سير حياتهم التاريخي كا تنبثق دورة الأشياء على 
الشبكية من وظيفتها الحيوية الجسدية مباشرة . “٠‏ ويتوصل ماركس خصوصاً عند 
تطبيق النظرية الميجلية » نظرية « حيلة العقل » على تصوره عن الطبقات الاجتهاعية إلى 
الاقتناع أن للطبقة التي ما وراء الأفراد والمواجهة م وجودها المستقل بحيث يكون 
و 

ومن حيث العلاقة بين الوعي واللغة فقد أبرز ماركس الطبع الاجتماعي للوعي : 
GUN‏ قديمة قدم الوعي أو الشعور. اللغة هي الوعي الحقيقي العمل الموجود من أجل 
الآخرين Lat‏ ومن أجلي أنا أيضاً > وتنشأ اللعة » كا ينشأ الوعي . من الحاجة ومن 
الضرورة إلى الإختلاط بناس آخرين . وحيث| تكون علاقة يكون لي وعي وشعور › 
وليس للحيوان علاقة Gh‏ شيء » بل لا علاقة له على الإطلاق . وبالنسبة للحيوان als‏ 
علاقته بالآخرين ليست موجودة على أنها علاقة . فالوعي أو الشعور هو TL‏ وقبل كل 
شيءَ نتاج اجتماعي ويبقى هكذا ما دام هناك بشر . وطبيعي أن الوعي يكون باديء ذي 
بدء جرد وعي حسي بالبيئة الحسية المجاورة ويكون Les‏ للعلاقة الضيقة بناس آخرين 
وأشياء خارج الفرد الذي وعى ذاته . وإنه في الوقت نفسه وعي بالطبيعة التي تواجه 
ll‏ باديء في بدء على أنها قوة: غريبة جبارة منيعة يتصرف الناس حياها تصرفاً 
حيوانياً خالصاً ينبهرون منها مثل البهائم » وعلى هذا فهو شعور حيواني بالطبيعة 
( وعبادة الطبيعة ) . . . م(9» 

وقد سبق أن اصطنع ماركس تعبير « كبت الرغبات الطبيعية » في « الأديولوجيا 


(8 ) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز ) ¢ القسم الأول المجلد الخامس › 

ص 15 » أو: مؤلفات ماركس وانجلز المجلد الثالث »ص 25 وما بعد . 

(9): انظر : المؤلفات الكاملة (ماركس وانجلز) » القسم الأول » المجلد 

الخامس » ص 20 ؛ أو : مؤلفات ماركس وانجلز » المجلد الثالث » ص 30 وما بعد . 
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CO الألمانية‎ 

bl‏ روزا لوكسمبورغ التي هي واحدة من أبرز الماركسيات في فترة ما قبل 
4 . فقد عبرت عن النظرية الماركسية حول التأثير الحاسم للعملية التاريخية في 
الإنسان بمصطلح من علم التحليل النفمبي : « يأتي اللاشعور قبل الشعور . ويأتي 
منطق العملية التاريخية قبل المنطق الذاتي للكائنات الإنسانية التي تشارك في العملية 
التاريخية | CD‏ 

ويعبر هذا التعبير اللغوي بوضوح تام عن رأي ماركس . فوعي الإنسان » وهذا 
يعني « العملية الذاتية » » يتأثر « بمنطق العملية التاريخية » التي ساوتها روزا لوكسمبورغ 
« باللاشعور » . ويمكن أن يظهر هنا كا لو أن « اللاشعور » الفرويدي و « اللاشعور» 
الماركسي لا تجمعهما إل الكلمة فقط . على أننا إذا مضينا في Ga‏ آراء ماركس حول 
هذه المشكلة فإننا ستكتشف أن لنظرياته| كليهم| أرضية مشتركة في نواح كثيرة مع أنها 
ليست ES‏ واحداً على الإطلاق . 


ولقد فكر ماركس كثيراً في دور الشعور أو الوعي في حياة الفرد . ds‏ موضع 
يسبق الموضع المستشهد به أعلاه والذي يستعمل فيه كلمة « كبت » يقول إنه لمن 
السخف أن نعتقد « أن المرء » ليستطيع أن يرضي « هوى أو شهوة بمعزل عن كل 
الأهواء والشهوات الأخرى » من دون أن يرضي نفسه ويرضي الفرد الكلي الذي 
يعيش . وحين يتخل هذا الموى أو هذه الرغبة طابعاً خاصاً جردا وحين يتكشف إشباع 
الفرد عن إشباع شهوة واحدة أو هوى واحد وحيد فالسبب ليس في الشعور أو 


( 10 ) : المصدر نفسه »ص 423 . ( إني مدين بالشكر لمكسيميليان روبل الذي نبهني 
إلى هذه الجملة في كتابه : كارل ماركس > باریس 1957 » ص 225 ) . ويبدي روبل 
في السياق نفسه يعض اللاحظات المهمة جداً حول العلاقة بين نظرية ماركس وطريقة 
التفكير في علم النفس التحليلٍ . 

( 17 ) : انظر : لوكسمبورغ ء روزا » اللينينية أم الماركسية ؟ في : العصر الجديد» 
شتوتغارت 1904 . 
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( الوعي ) ٠‏ بل في الوجود » وليس في التفكير »بل في الحياة ؛ إنه موجود في التطور 
التجريبي الاكتسابي وفي تعبير الفرد عن الذات » الفرد الذي يتوقف بدوره على الظروف 
“١ . LILI‏ ويشير ماركس هنا إلى التناقض بين Kall‏ والحياة الذي BE‏ 
التناقض بين الوعي ( الشعور ) والوجود . فالظرف الاجتتاعي الذي سبق أن تكلم 
عليه يكون » كما يقول هنا » وجود الفرد ويكون بذلك تفكيره على نحو غير مباشر . 
( وهذا الموضع مهم أيضاً بقدر ما يطور ماركس هنا فكرة في غاية الأهمية عن مسألة ple‏ 
المرض النفسي . BB‏ لم ex‏ ولم يشبع الإنسان إلا هوي مغترياً أو شهوة مغترية فإنه 
يبقى باعتباره إنساناً Us‏ غير راض ؛ وهو في مثل هذه الأحوال » وكا سنقول 
اليوم عصابي » ذلك لأنه أصبح عبداً لشهوة ة من شهواته المغترية وأضاع تجربة ذاته بأنه 
شخص حيوي ds‏ . ) واعتقد ماركس كا اعدا ty‏ > أنَّ شعور الإنسان أو وعيه 
هو إلى حد pS‏ « شعور كاذب » . ويعتقد الأثنان أن انكاره inoue‏ وة لشاطه 
الفكري أو فعاليته الفكرية على حين يتأثر هذا النشاط في الحقيقة بقوى موضوعية تفعل 
فعلها في الخفاء . وفي نظرية فرويد BF‏ هذه القوى الموضوعية حاجات بيولوجية 
dey‏ وتمثل في نظرية ماركس القوى التاريخية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في 
الوجود وبذلك تؤثر Lal‏ في وعي الفرد . 

ولنضرب مثالا ألا وهو Sf‏ الطريقة الإنتاجية الصناعية » كا تطورت في العقود 
الأخيرة » تقوم على وجود مؤسسات مركزية كبيرة تشر ف عليها نخبة من رجال الأعيال 
ويعمل YS‏ مئات الألوف من العمال والموظفين Lee‏ ببدوء عملا خلواً من العسر 
والإزعاج . وهذا النظام الصناعي ذو النبج البيروقراطي يطبع أيضاً طريقة تفكيرهم . 
فالمطبوع culls‏ البيروقراطية bile‏ متزمت ويخشى المجازفات . ويجب أن يتقدم سعيه 
الأساسي . ويتأق له ذلك على النحو الأفضل حين يتجنب قرارات خطيرة ويجعل عمل 
المئؤسسة الهاديء مبداً أساسياً له . dy‏ أغلب الأحيان يقبل العمال والموظفون بأن يكونوا 


(12): انظر : الؤلفات الكاملة (ماركس وانجلز) »القسم الأول »المجلد 
الخامس » ص 242 : 
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جزءاً من المؤسسة بقدر ما يعجبهم هذا ويروق طم مادياً ونفسياً . ونقاباتهم هي في كثير 

من النواحي منظمة على غرار مصنعهم : إنها مؤسسات ببروقراطية ضخمة ذات إدارة 
واحدة Wir‏ مرتفع ويكون فيها لبعض الأعضاء إمكانيات ضئيلة للمشاركة العملية في 
الإدارة .| ما يطابق تطور الصناعة الكبيرة هو تطور الإدارتين المركزيتين الضخمتين , 
إدارة الحكومة وإدارة الجيش Gall‏ انبنت كلتاهما على نفس الأسس التي انبنت عليها 
المؤسسات الصناعية . ( وأعجب شيء أولئك المحاقظون يعارضون الحكومة الكبيرة ‏ , 
أو الذين يزعمون هذا على الأقل » - هم عادة ليسوا ضد العمل الكبير وليسوا أيضاً 
ضد المؤسسات العسكرية الضخمة . ) وهذا الضرب من المؤسسات يؤدي إلى تثقيف 
نخب في dls‏ المنتجين الصناعيين وأصحاب المؤسسات والأعمال والإدارة العامة والجيش 
وإلى حد معين أيضاً على صعيد النقابات . فالنخب في جملة المنتجين الصناعيين وأرباب 
المصانع والعمال وني الإدارة العامة والجيش هي في تركيبها الشخصي وموقفها العام 
وطريقة تفكيرها على ارتباط وثيق مع بعضها البعض . ورغم الفروق السياسية 
والاجتاعية بين البلدان « الرأسالية والاتحاد السوفييتي « الشيوعي » ib‏ الموقف 
الوجداني وطريقة التفكير لنخبهم الموجودة متشاءبان » ذلك 5Y‏ طريقة الإنتاج عندهم 
متشاببة في الأصل My‏ 

إن وعي بعض أعضاء النخب هو نتاج وجودهم الاجتراعي . ويذهبون إلى Al‏ 

نوعية مؤسستهم والقيم التي يديئون بها تخدم مصالح الناس على الوجه الأفضل . 
(13): : يسمي سي . و . ميلز هذه النخب نخبة القوى في كتابه الذي يحمل الاسم 
نفسه ولم يدرك ميلز في هذه الحال أن هذه النخب ذات السيادة والنفوذ نتيجة لطريقة يقة إنتاج 
نوعية ولؤسسة اجتاعية نوعية بحيث إن وجودها يؤكد المفهوم gl‏ الماركسي 
ولا يناقضه . وفي « الماركسي » )1962( أحدث ما كتبه بطريقة رائعة aie, La‏ ميلز 
الحتمية الاقتصادية الماركسية ويذهب إلى Sf‏ الحتمية العسكرية والسياسية هما حقاً 
افتراضات أساسية سارية المفعول وصحيحة ( ص 126 ) . وني رأيي ST‏ المرء يستطيع أن 
يفهم هذه النخب ويفهم دروها الذي تلعبه على أكمل وجه من ناحية النموذج الماركسي . 


110 


ويكونون صورة عن الطبيعة الإنسانية تجعل هذا الافتراض معقولاً » فهم ضدٌ كل تصوّر 
وكل فكرة يكن أن تضع نظامهم موضع الشك أو تهدده . ويناهضون نزع السلاح إذا 
ما أحسوا أنه قد بهدد مؤسستهم ويقفون من كل نظام استبدلت فيه طبقتهم بطبقة 
أخرى جديدة من مدراء الأعمال موقف المتشكك وموقف المعادي . وهم على يقين 
خالص eel‏ مدفوعون بدافع الحرص الوطني على الوطن وبدافع الإحساس بالواجب 
وبدافع المباديء السياسية والأخلاقيه وغير ذلك . وتخضع النخب على كلا الجانبين 
لتأثير أفكار وخواطر تنشأ عن نوع طريقتههما في الإنتاج . وكلا الجانيين في تفكيرهها 
الواعي Gale‏ كل الصدق . ولكن با bel‏ صادقان وليسا على وعي أو شعور بالدوافع 
الحقيقية وراء أفكارهما فإنه ليصعب على كل lye‏ أن يغير رأيه . ولا يندفع هؤلاء الناس 
بدافع الطمع الشديد d‏ السلطة والمال والمكانة أو الميبة . وطبيعي sf‏ هنالك مثل هذه 
الدوافع ؛ على af‏ ناساً تلعب pate‏ هذه الدوافع الدور الاسم هم d‏ الحقيقة أقرب 
إلى الاستثناء منه إلى القاعدة . وإن ذوي هذه النخب لمستعدون شخصياً كل الاستعداد 
OY‏ يضحوا ويتخلوا عن بعض الامتيازات ated BIS‏ آخر de.‏ أن المهم والحاسم 
هو OT‏ وظيفتهم الاجتماعية طبعت وعيهم وشعورهم »وعلى هذا فهم مقتنعون أنهم على 
صواب it‏ أهدافهم مسوعة ولا يمكن المساس بها . ويفسّر هذا ظاهرة أخرى غريبة 
جداً . . . إننا نرى ونعلم أن النخب من كتلتين كبيرتين موجودة في اتجاه صدامي 
Lely ogee‏ صعوبات في أن تتوصل إلى اتفاق يوطد السلام . ولاشك Lio of‏ 
ذرية قد تعني موت معظم أعضاء النخب وأفراد أسرهم » كا أنها ستعني دمار 
مؤسستهم . فلو تمأكهم الطمع في المال والسلطة قبل كل شيء » أما كان على المرء ء أن 
يفترض أنهم تخلوا عن هذا الموقف خوفاً من الموت » اللهم إلا إذا كانت المسألة pone‏ 
مسألة ناس عصابيين فوق العادة ؟ ويجب البحث عن التفسير في أنه يصعب عليهم كثيرا 
أن يغيروا وجهة نظرهم . وموقفهم هو في نظرهم الموقف الوحيد المعقول والموقف النزيه 
الشريف » - وحتى لو أن كارثة ذرية أبادتهم كلهم لكان على المرء ء أن يقبل بذلك لأنه 
لا سبيل هم 1 4 سبيل «العقل » و «العفة » و «الشرف ». 
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إلى هنا حاولت أن أبين كيف يؤثر يفكر Sule‏ الوجود الاجتماعي في الوعي :. 
على Uf‏ ماركس لم يكن « حتمياً » Determinist‏ كما يقال عنه كثيراً Of‏ عوققه ا 
كثيراً موقف سبينوزا : وهو Lil‏ ستتأثر بقوى من خارج ذاتنا الواعية وبأهواء وشهوات 
واهتهامات توجهنا من وراء ظهرنا وعلى غير علم منا . ومن حيث ذلك فنحن لسنا 
آحرارا . على أننا نستطيع أن نتخلص من الرق والعبودية ونوسع نطاق حريتنا على حين 
نعي الواقع وعياً als‏ ونتحول من ناس تابعين مسيرين مسلوبي الحرية سلبيين حالمين 
موهومين نسير ونحن نيام إلى ناس واعين يقظين مستقلين فعالين . وهدف الحياة في 
نظر سبينوزا وماركس هو التحرير من الرق والعبودية . والطريق إلى هذا الهدف هو 
التغلب على الأوهام والاستعمال الكامل لقوانا الفعّالة . كا أن موقف فرويد Lal‏ هو 
بصورة جوهرية الموقف نفسه | E Val yo‏ 
النفسية على عكس امرض النفسي . ولقد أدرك أيضاً Sf‏ الإنسان يتأثر بعوامل موضوعية 
( بالليبيدو ومصيره ) » على أنه آمن أيضاً أن الإنسان قادر على أن يتغلب على هذه 
الحتمية بأن يتغلب على أوهامه بحيث يتنبّه إلى الواقع ويرى ماهو واقعي لكنا 
لا شعوري . ولا کان TT‏ 
شعورياً هو الطريق إلى شفاء المرض النفسي . ولا أنه كان buds‏ اجتاعياً فقدآمن 
بنفس المبدأ وهو : أننا لا نستطيع أن ندرك القوة المثى Lad‏ الحياة إلا إذا وعينا الواقع 
وتغلبنا على أوهامنا led:‏ لوحييظل ال el‏ يرل بح حت 
وهم » : «قد لا يحتاج الذي لايعاي من العصاب إلى أي تسم لکي نخدره 
( العصاب ! ) . ومن المؤكد of‏ الإنسان سيجد نفسه في موقف صعب ولا dy‏ من أن 
يعترف بكل عجزه وتفاهته في آلية العام » فهو لم يعد محور الخليقة ولإ يعد موضوع رعاية 
طبية لعناية ربانية لطيفة . وسيكون في الوقت نفسه كالطفل الذي ترك بيت الأسرة 
الذي Gol‏ فيه بالدفء الشديد والراحة العظيمة . ولكن أليس صحيحاً أن الطفالة 
Infantilismus (‏ ( مقضي OL Ye ٣‏ يتخطاها المرء ويتخلب عليها ؟ فليس في وسع 
الإنسان أن يبقى Sab‏ إلى الأبد » إن عليه of‏ يخرج تي النباية إلى « الحياة المعادية » . 
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ولنا أن نسمّي هذا التربية على الواقع » mm,‏ ويستأنف الكتابة قائلاً : « قد لا يكون 
هنا اللوجوس قديراً جداً فلا يستطيع أن يحقق إلا جزءا صغيراً مما وعدنا به أسلافه . 
وإذا ما كان عليئا أن نقر بهذا فستتقيل هذا مستسلمينٍ . ولن نفقد من أجل ذلك 
plea‏ بالعالم والحياة . . . لاء ليس علمنا وهما . إن الوهم هو أن نعتقد أن في 
إمكاننا أن نحصل من مكان ماعلى ما لا يستطيع الوهم أن ينحنا COG A‏ 
إن إدراك الأوهام هو في نظر ماركس شرط للحرية والعمل الإنساني . ولقد عبر 
عن هذه الفكرة pe‏ رائعاً في مؤلفاته المبكرة »وذلك في صدد تحليله للدين : إن 
البؤس الديني هو من جهة التعبير عن البؤس الواقعي ومن جهة أخرى اعتراض على 
البؤس الواقعي إن الدين زفرة المخلوق المتضايق وفؤاد العالم الغليظ القلب » كا أنه 
روح ظروف لا طعم لها . إنه أفيون الشعب . 1 
ولا كان الدين غبطة وهمية للشعب فإِنَ إلغاءه مطلب غبطته الحقيقية . وإن 
المطلب للتخلي عن الأوهام بالحالة التي هو فيها لمو المطلب للتخلي عن حالة تتطلب 
الأوهام . فنقد الدين إذا هو بداية نقد الحياة البائسة التي هالتها الدين . 
لقد نتف النقد الزهور الخيالية في السلسلة لا لكي fot‏ الإنسان السلسلة 
العارية من SLL‏ والباعثة على الأسى »بل لكي يرمي بالسلسلة ويقطف الزهرة الحية . 
فنقد الدين يحرر الإنسان من الوهم لكي يفكر ويعمل ويصوغ واقعه كإنسان منور تحرر 
من الوهم ale,‏ إلى رشله لكي يتحرك ويدور حول نفسه بالذات ثم يتحرك ويدور 
بذلك حول شمسه الحقيقية . وما الدين TT‏ الشمس الوهمية التي تدور حول الإنسان 
مادام هو لا يتحرك ولا يدور حول نفسه بالذات . CM‏ 
(14) : انظر : فرويد » سيغموند » مستقبل وهم » في : المؤلفات الكاملة ¢ المجلد 
als‏ عشرء ص 372 . 
(15) : المصدر السايق » ص 378 . 
(16) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز) » القسم الأول » المجلد الأول ١‏ 
ص 607 وما بعد . 
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أن للإنسان أن يتوصل إلى المدف ليتحرر من أوهامه ؟ اعتقد ماركس d Of‏ 
إمكان المرء أن يتوصل إلى ذلك من خلال إصلاح الوعي Spy.‏ إصلاح الوعي 
لا ينحصر إل في أن المرء سيترك العالم يدرك وعيه ويوقظه من حلمة بنفسه ويفسر له 
del‏ الخاصة به . . . ويجب أن يكون شعارنا 1 : إصلاح الوعي لاعن طريق 
العقائد »بل عن طريق تحليل الشعور الغامض الذي ليس على يينة من نفسه , Byes‏ 
أظهر Luo‏ أو سياسياً . وسيتضح بعد ذلك أن للعامل منذ زمن ن طويل حلمه ورؤاه عن 
شيء يجب ال يكون لديه Y‏ الشعور به لكي يتلكه امتلاكاً حقيقياً . . وسيتضح st‏ 
DLA‏ ليست مسألة شرّطة أو علامة كبيرة بين المافي والمستقبل » بل هي مسالة 
إنجازأفكار الماضي . وسيتضح ot Let‏ الإنسانية لن تبدأ See‏ جديداً > بل ستنجز 
عملها القديم عن وعي وإدراك . of.‏ المسألة لمسالة اعتراف » ليس غير . ولكي 
تختفر ذنومها ليست الإنسانية بحاجة ا إلى أن Ges‏ كا هي عليه CM,‏ 

وخلاصة القول عن هذه المقابلة بين مفهوم ماركس ومفهوم فرويد عن اللاشعور 
هي أن els‏ يعتقد أن القسم الأكبر ما يفكر به الإنسان عن وعي وإدراك يتأثر بقوى 
تفعل فعلها من غير علم منه »وأ الإنسان يصف أعاله وأفعاله أمام نفسه بأنها عقلانية 
وأخلاقية it,‏ هذه التسويغات '( الشعور أو الوعي الزائف والأديولوجية ) ترضيه إرضاء 
ذاتياً . ولكن ا أن قوی مجهولة تدفعه فهو ليس بحر . فلا يستطيع أن ينال الحرية 
( والصحة ) إلا إذا عرف هذه القوى التي تدفعه »وهذا يعني أن يعرف الواقع وبذلك 
يتعلم كيف يسيطر على حياته ويتحكم بها ( وذلك ضمن الحدود التي وضعها الواقع ) © 
بدلا من أن يكون عبداً لقوى عمياء . إل الفرق الأسامي بين ماركس وفرويد ليقوم في 
فهم طبيعة هذه القوى التي تتحكم بالإنسان . ففي نظر فرويد هي في جوهرها ذات 
طبيعة فسيولوجية ( الليبيدو ) وطبيعة بيولوجية ( دافع الحياة ودافع الوت ) . وهي في 
نظر ماركس قوى TAU‏ تحدث تطوراً في عملية التطور الاجتاعي والاقتصادي 
(17) : انظر : المؤلفات الكاملة ¢ المجلد الأول »ء ص 575 6 رسالة ماركس إلى 
روجي . 
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للإنسان . ويتأئر وعي الإنسان في نظر ماركس بوجوده ء کا يتأثر وجوده بحدكته : 
وتتأثر حنكته بدورها بالكيفية التي يوفر بها مورد رزقه ؛ وهذا يعني بطريقة الإنتاج وبنية 
المجتمع وبطريقة توزيع الإستهلاك الناتجة عن ذلك . وكان كارل مانهايم أول من أشار 
إلى أن المذهب الام شتراكي يلك « و أسلحة عقلية جديدة» ذلك و 
القناع » عن لا شعور أعدائه : « ففي الشعور الخيالي المثالي ( اليوطوبي ) يستر اللاشعور 
الاجتماعي الذي تحكمت به أخيلة وصور Ay‏ وإرادة العمل جوانب معينة من 
الواقع . . . فالأسلحة العقلية الجديدة التي هي الكشف عن اللاشعور › تعني تفوقاً 
هائلا أمام الأعداء CAM,‏ 

إن مفاهيم ماركس وفرويد لا تتنافی مع بعضها . والسبب في ذلك هو Sf‏ ماركس 
يبدأ من الإنسان الواقعي الفعال ومن أساس وظيفته النيوية الواقعية Lee‏ فيها المعطيات 
البيولوجية والفسيولوجية هذه الوظيقة وهذا النشاط . وأدرك ماركس أن الداع الجنسي 
موجود في ظل الظروف والأوضاع وأنه لا يمكن تحويله إل من حيث الصورة والاتجاه 
بوساطة ظروف اجتاعية . 

ولكن لو تسنى دمج نظرية فرويد بنظرية ماركس على نحو أو آخحر لبقيت مع هذا 
فروق أساسية . ففي نظر ماركس يتأثر وجود الإنسان ووعيه ببنية المجتمع الذي هو 
جزء منه . أما في نظر فرويد فلا يوا ثْر المجتمع في وجود الإنسان VY‏ من خلال كبت أكبر 
أو أقل لتجهيزه الفطري البيولوجي والفسيولوجي . ومن هذا الفرق الأول ينشأ الثاني : 
وهو أن فرويد اعتقد أن في إمكان الإنسان أن يتغلب على الكبت من دون التغيير 
الاجتماعي Ul.‏ ماركس * فكان أول مفكر أدرك أن تحقيق الإنسان الكلي الواعي المتيقظ 
كل التيقظ ليس yy ise‏ في إطار التغييرات الاجتاعية التي تؤدي إلى تنظيم جديد 
اجتماعي واقتصادي للإنسانية لا تشوب إنسانيته شائبة 

ول Ruts‏ ماركس نظريته حول 5 الوعي بقوى ا إل في مفهومات عامة . 
(18) : انظر : مانهايم » كارل » الاديولوجيا واليوطوبيا » فرنكفورت 1953 . 
ص 36 وما بعد . ( طبعة WE‏ منقّحة ومعدّلة) . 
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وسأحاول أن def‏ فيا يلي كيف يؤثر هذا التحديد تأثيراً عينياً ملموساً OM,‏ 
ولك جکر من ارات من TS‏ الشعون ca‏ تكرت موود 
وفقاً للمقولات التي يجري فيها التفكير . فلا أستطيع أن أستشعر حادثة في نفسي أو 
خارجها إلا إذا تمكنت من أن أربطها بنسق من المقولات التي أدرك فيها إدراكاً حسياً . 
ويعض هذه المقولات ء مثل الزمان والمكان » قد يكون US‏ وقد يمثل مقولات tl‏ 
والإدراك التي يشترك فيها الناس كلهم . ثم إن مقولات أخرى 6 كمقولة السببية 
(19) : بما أن هنالك بعض التشابيات بين المفهومات المستعملة هنا والمفهومات التي 
استعملها كارل غوستاف يونغ يبدو لي أن الشرح ضروري . وبادىء ذي بدء لا بد من 
الإشارة إلى أن يونغ يؤكد الطبع الاجتاعي للعصاب توكيداً أشدٌ من فرويد . فقد اعتقد 
أن أمراض العصاب ليست في معظم الحالات شؤوناً خاصة فحسب » بل ظواهر 
اجتماعية . وفضلاً عن ذلك ذهب إلى أنه يوجد تحت اللاشعور الشخصي طبقة أعمق : 
« هذه الطيقة الأعمق هي ما يسمى اللاشعور الجمعي . ولقد تخيرت ت تعيير « جمعي » لأن 
هذا اللاشعور ليس بذي طبيعة قردية ء بل ذو طبيعة عامة » وهذا يعني أن له بخلاف 
النفس الشخصية مضامين bul,‏ سلوك هي نه نفسها » ولكن بشيء من التحفظ ) ٠»‏ في كل 
مکان وفي كل الأفراد ء وهو بعبارة أخرى » شيء واحد في كل البشر ويشكّل يذلك 
Lt‏ نفسياً عاماً موجوداً في كل إنسان وذا طبيعة ما فوق الشخصية  .‏ [ يونغ › ك . 
غ » الشعور واللاشعور » فرتكفورت وهامبورغ › 7 »۰ ص 11 ممابعد . ] 
إني لأتفق مع يونغ فيا يتعلق بالمسألة المهمة fae‏ » مسألة العمومي والشمولي للجوهر 
التفساني الموجود في كل منا . على أن الفرق بين مفهوم يونغ « اللاشعور الجمعي » 
والمفهوم المستعمل هناء مفهوم « اللاشعور الاجتراعي » هو مايل : 
إذَّ « للاشعور الجمعي » » علاقته بالنفس الكلية التي لا يكن أن يصبح القسم الكبير منها 
شعورياً . أما مفهوم د اللاشعور ler’!‏ #فينطلق من الطبع القمعي للمجتمع وله 
علاقته بالجانب النوعي من الخبرة الإنسانية ويحول مجتمع ما بينه وبين أن يصبح شعورياً ؛ 
والمسألة هنا هي مسألة الجانب الإنساني في الإنسان الذي غربه مجتمعه عنه وأفسده عليه ؛ 
فاللاشعور الاجتاعي هو الجانب من النفس الكلية الذي قمعه المجتمع وكبته . 
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مغلا » قد تنطبق على كثيرين » لكنها قد لا تطابق كل أشكال الإدراك أو الحس 
الشعوري . وهنالك مقولات أخرى أقل عمومية وتختلف من حضارة إلى حضارة . 
ومن الممكن مثلا أل ينتبه ناس في حضارة ما قبل الصناعة إلى بعض الأشياء من حيث 
قيمنّها الحقيقية في السوق »على حين ينتبه إلى ذلك أفراد مجتمع صناعي . وعلى أية حال 
فليس في إمكان خبرة ما أن تتسرب إلى الشعور Y‏ إذا كان في الإمكان الانتباه إليها 
وربطها وتنظيمها في Gui‏ من المفهومات مع مقولاته (CD,‏ 

وهذا النسق نفسه هو نتيجة للتطور الاجتماعي . ويبني كل مجتمع من طريق 
حنكته وطبيعة علاقته وإحساسه وإدراكه وانتباهه نظاماً من المقولات يؤثر في أشكال 
الشعور أو الوعي . ويعمل هذا النظام مثل مصفاة مشروطة بالمجتمع . ولا يستطيع 
إحساس ماأن ينفذ إلى الشعور إلا إذا اجتاز هذه المصفاة . 

Wi,‏ تواجهنا المسألة لنفهم على نحو Lad AT‏ وعيانية كيف تعمل هذه 
« المصفاة الاجتماعية » وكيف يحدث أن تترك بعض الأحاسيس والمشاعر تنفذ وتمنع 
مشاعر أخرى من أن تتسرب إلى الشعور . علينا ال تسى بادىء ذي بدء أن كثيراً من 


)20( أنظر في هذا الخصوص Lad‏ : فروم » التحليل النفسي والبوذية التأملية » في : 
دءت. سوتسوكي ١‏ |. فروم ور. دي مارتينو » البوذية التأملية وعلم التحليل 
النفبى » نيويورك 1960 » ص 77 - 141 . وكذلك في المؤلفات الكاملة » المجلّد 
السادس » ص 323 327 

عبر عن الفكرةنفسها أي . شاختل وذلك بخصوص « OLE‏ ذكريات الطفولة » . وكا 
يشير العنوان فإنه تناول هنا المسألة الأكثر اختصاصاً » أي مسالة فقدان الذاكرة الطفولية 
ويتناول الفرق بين مقولات )9 قوالب ») الطفل والبالغ . واستنتج أنه يجب OF‏ يعزى 
تعارض ما يلاقيه المرء في الطفولة المبكرة مع مقولات ذاكرة البالغ وتنظيمها في معظمه 
إلى . . . مواضعة ذاكرة البالغ ( بجعلها تقليدية ) = ( (Konveationaisierung‏ وفي رأبي 
يصح ما يقوله هو عن ذاكرة الطفل والبالغ » على أننا لا نجد الفروق بين مقولات وقوالب 
الطفل والبالغ فحسب » بل أيضاً بين مقولات وقوالب حضارات مختلفة » Shaky‏ عن 
ذلك لا تتعلق هذه المسألة بالذاكرة فحسب » بل بالشعور بعامة . e‏ 


المشاعر لا تصلح ببساطة OY‏ تكون مرفي ملاحظتنا ومحط إحساسنا وإدراكنا . وريا 
كان الألم أنسب المشاعر الجسدية التي ينبغي أن نلاحظها وننتبه إليها وندركها ؟ کا أن 
الشهوة الجنسية والجوع وغيرهما تسهل أيضاً ملاحظتهما ؛ والظاهر OF‏ كل المشاعر التي 
يراد مها الإبقاء على حياة الفرد أو الجماعة تتسرب إلى لى الشعور tate ats.‏ ادق وارق 
وأعقد » كما هو الحال See‏ عند النظر إلى برعم وردة مع قطرة ندى في الصباح PU‏ 
على حين لا يزال الهواء رطباً ثم تطلع الشمس ويغني طائر 8 ليغ سهولة ويس إل 
الشعور في بعض الأوساط الحضارية ( كا في اليابان مثلاً ) » عل حين لن يصل 
الإحساس نفسه في الحضارة الغربية الحديثة إلى الشعور لأنه ليس « مهمأ » ولا « CBE‏ 
بالأحداث با يكفي لكي يُلاحظ . وسراءً أكان في إمكان أحاسيس وجدانية رقيقة 
ورفيعة أن تصبح شعورية أم لا > SB‏ هذا يتوقف على مدى الاعتناء بمثل هذه 
الأحاسيس في وسط حضاري ما . df‏ هنالك أحاسيس ومشاعر وجدانية كثيرة لا تسمية 
لها في لغة معينة » على حين إن لغة أخرى تكون غنيّة بالتعابير التي تصف هذه 
الإحساسات . وفي اللغة الآلمانية › Seu‏ »لدينا كلمة « حب » التي تشمل أحاسيس 
ومشاغر ety‏ من الحب أو الود البسيط إلى الولع الشهواني ومن الحب الأخوي إلى حب 
الأم . وحين لا تعبر لغة من اللخات عن أحاسيس وجدانية مختلفة IS‏ مختلفة فمن 
المحال تقريباً أن تنفذ وتتسسرب هذه الأحاسيس إلى الشعور . وكذلك العكس . 
ويمكن القول بعامة Sf‏ إحساساً لاكلمة له في اللغة قلا يصبح شعورياً . 

وما هو مهم بخاصة هو هذا الواقع حين تكون المسألة مسألة تجارب وخبرات 
لا ينطبق عليها قالبنا العقلي . وبذلك فإن لكلمة «دني الإنكليزية Hee‏ ( كا للكلمة 
العبرية nora‏ ) معنيين مختلفين . فهي تارة ترمز إلى رعب شديد ‘ وغو مدق نجده ايشا 
في awful = ) Schrecklich ) als‏ المخيف المرعب > عل أن الكلمة ء«ديمكن ps of‏ 
Lal‏ عن شيء مثل الروع الشديد [ وتقابلها في الألمانية كلمة ورهبة» 
Ehrfureht‏ ] ومن حيث التفكير العقلاتي الواعي ip‏ الرعب والورع ( الإعجاب ) 
إحساسان ختلفان لذلك لا يكن أن نرمز إليها بالكلمة نفسها » وإذا ما استعملت 
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كلمة مثل awe‏ بمعنى أوبآخر OB‏ المرء يسى في أثناء ذلك lal‏ عبرت عن الرعب وعن 

ve‏ ( الإعجاب ) Hye‏ بسواء . على أن الخوف والروع لا يتنافيان في وجداننا 
إطلاقاً . بل على العكس Of‏ الخوف والروع بمعنى اخختبار جسدي كثيراً ما يكوفان جزءاً 
من إحساس معقّد مع Of‏ الإنسان الحديث لا يشعر به عادة . والظاهر أن شعوياً لم تأبه 
Sy‏ أقل مما أببنا نحن للجانب العقلي لخبرة ما كان لما لغتها التي ها المزيد من الكلمات 
التي عبرت عن إحساس كهذا الإحساس على حين تميل لغاتنا الحديثة لتعبر فقط عن 
مثل هذه الأحاسيس التي تقاوم امتحان نوع المنطق لدينا . وإلى هذا تمثل هذه الظاهرة 
إحدى أعظم الصعويات لعلم النفس الدينامي . فلغتنا لا تقدّم لنا إل الكلمات التي 
نحتاجها لكي نصف خبرات جسدية كثيرة لا ينطبق عليها قالبنا الفكري . وهذا السبب 
ليس في متناول علم النفس لغة مناسبة في الحقيقة . وكا تفعل العلوم الأخرى JOB‏ 
إمكان علم النفس أن يصطنع رموزاً لكي يعين أحاسيس معقدة محددة . وقي إمكان 
س/ ب أن يرمز إلى الإحساس المعقد بالروع والرعب pall‏ عنه سابقاً بكلمة واحدة 5 
dof‏ إمكان xy‏ أن یرمز إلى الإحساس a‏ بالمقاومة العدوانية والتفوق والاتهام والبراءة 
المجر وحة والاستشهاد والملاحق شخصياً والمتهم » . والمسألة في هذه الحال ليست مسألة 
تركيب من مختلف الأحاسيس كا تريد لغتنا أن تجعلنا نصدّق ذلك »بل إن المسألة هي 
مسألة إحساس خاص نستطيع أن نلاحظه ونراه فينا وعند آخرين حين نكون تجاوزنا 
الحواجز والموانع ولم نعد ننطلق من ننا لا نستطيعآن نحس بشيء لا نستطيع أن « نفكر» 
به أيضاً . وإذا لم يصطنع المرء رموزاً aye‏ فإنه لمن المفارقات أن”تكون أنسب اللغات 
العلمية للتحليل النفسي لغة الرموز والشعر أو الأساطير . ( وهذه اللغة اصطنعها فرويد 
مراراً وتكراراً . ) ولكن إذا ish‏ الحلل النفساني d st‏ إمكانه أن يكون علمياً إذا 
ما اصطنع تعابير فنية من لغتنا لكي يعبر عن ظواهر وجدانية ۽ فإنه يخدع نفسه ويتكلم 
في تراكيب مجردة لا تناسب واقع التجربة الشعورية . على Of‏ هذا ليس إلا وجهاً واحدا 
لتأثير مصفاة اللغة . ولا تتميز لغات متعددة من بعضها في تنوع التعابير لتعيين أحاسيس 
وجدانية فحسب » بل في تركيب جلها ( نحوها ) وقواعدها والمعنى الجذري الأساسي 
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لكلياتها . وتشتمل اللغة كلها على موقف من الحياة وهي تعبير جامد عن أسلوب معين 
لنعيش LAL‏ . 

وإليك هنا بعض الأمثلة . هنالك لغات يصرّف فيها فعل « تمطر» مثلاً تصريقاً 
lake‏ سواءً أقلت إنها تمطر لأنني كنت تحت المطر في الخارج وتبللت آم لأنني رأيتها من 
كوخ تمطر » > أو لأنني قلت لشخص ما إنها تمطر . وإنه لواضح كل الوضوح ST‏ التو 
الذي تؤكد به اللغة المصادرالمختلفة التي يستدل المرء فيها على واقعة ويعرفها ( والواقعة 
في هذه الال هي St‏ السماء تمطر ) له تأثير كبير في الطريقة يقة التي يرى بها الناس الوقائع 
ويعيشوتها . ( وني حضارتنا الحديثة We‏ فإنه بتوكيدها الجانب العقلي للمعرفة لسيان 
كيف يعرف المرء واقعة ما » وإنه لسواء أكان هذا عن تجربة مباشرة أم غير مباشرة أم 

عن الرؤية . ) أو أنه قي اللغة العبرية يقوم المبدأ الأساسي للتصريف في ملاحظة ما إذا 

کان عمل ما تاماً أم غير تام »على حين أن الزمن الذي يحدث فيه » الماضي والحاضر 
والمستقبل » لا يعبر عنه إل في المقام الثاني . وفي اللغة اللاتينية ينظر إلى كلا المبدأين Lee‏ 
( الزمن والانتهاء ) على حين نراعي في الانكليزية ( وني الآلمانية ) الزمن بصورة 
أساسية . وإنه لمن البديبي أيضاً Of‏ هذه الفروق تعبر في التصريف عن اختلاف وتباين 
في OH‏ والتجربة . ( ويتضح معنى هذا التباين في الترجمات الانكليزية والألانية للعهد 
القديم 0 cad‏ يصطلع النص العبري صيغة الماضي لإحساس وجداني مثل 1 بحب » 
its‏ يعني : vet:‏ بحب عميق » PAE‏ ال متريجم سيء فهم العبارة ويكتب : 
« أحبہت » . ) ون المرء Stns‏ مثالا آخر في الاستعمال المتباين لأفعال وأسماء في لغات 
مختلفة أو في وسط ناس ختلفين يتكلمون اللغة نفسها . فالاسم يشير إلى ١‏ شيء » 
ويشير الفعل إلى عمل . diy‏ ليطيب لأكثر الناس أن يفكروا في مفهومات a‏ حيازة 
أشياء » عوضاً من التفكير في مفهومات الكينونة أو الفعالية ؛ وعلى هذا يفضلون Lad‏ 
الأسياء على الأفعال . 

وتحدد اللغة بمفرداجها وقواعدها ونحوها وبالروح » كل الروح الذي تجمد فيها 
ويما نشعر به وبالكيفية التي نشعن بها 
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والوجه الثاني للمصفاة التي تمكن من أن يصير الشيء ء شعورياً هو المنطق الذي 
يوجه تفكير الناس في وسط BE‏ . وكا يفترض معظم الناس OF‏ لختهم « طبيعية » وان 
obs‏ أخرى لا تستعمل إلا كليات أخرى للأشياء نفسها فإنهم يفترضون Lat‏ أن 
قواعد التفكير الصحيح طبيعية وسارية المفعول بعامة وأن ما هو غير منطقي في وسط 
ثقافي هو أيضا غير منطقي في في وسط آخر لأنه يتعارض مع المنطق « الطبيعي » . Oly‏ 
مثالا Lute‏ على ذلك هو الفرق بين منطق أرسطو والمنطق المتناقض غير المعقول 
Paradox )‏ ( ` 

يقوم منطق أرسطو على مبداً اهوية الذي مفاده أن (!) هو (أ) وعلى مبدأ 
التناقض (Ly‏ ليست (PY)‏ وعلى مبدأ الثالث المستحيل Sy‏ (!) لا يمكن أن يكون 
(أ) و (لاآ) في آن واحد . ) وقد عبر أرسطو على النحو التالي : « يستحيل أن يعزى 
الثيء نفسه في آن واحد وني ذات العلاقة إلى نفس الشيء . . . إن هذا لميدأ من أكثر 
امبادىء كلها ثبوتاً em . Gad,‏ 

إن ما يعارض منطق أرسطو هو ما يسمى GAL‏ المتناقض غير المعقول الذي 
ا ا ee LL‏ × وساد هذا المنطق في 
الفكر ال هندي والصيني في فلسفة هيراقليطس > كما ساد باسم الديالكتيك في فكر هيجل 
وماركس . وقد وصف لوتسي المبداً العام للمنطق المتناقض غير المعقول وصفاً واضحاً : 
« إن OLS‏ صحيحة كل الصحة لتبدو غير معقولة » » ووصفه تشوانغ تسي قائلا : 
« ماهو واحد هو واحد . وماهو لا واحد فهو أيضاً واحد . 22%( 

إذا عاش إنسان ما في وسط حضاري لا توضع فيه صحة المنطق الأرسطوطالي 
موضع الشك فإنه لصعب عليه » إن لم يكن VE‏ أن يدرك مثل هذه الخبرات 


(21) : انظر : أرسطو : الميتافيزيقيا . إصدار وترجمة باول غولكي ٠‏ بادربورن 
1[ 6 ص 19 ومابعد. 
( 22 ) : انظر : موللر» ف . م . : لاوتسي :ملك الطاوية ؛ كتب الشرق المقدسة ع 
dad‏ » 1927 »ص 120 . 
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والتجارب التي تناقض المنطق الأرسطوطالي وبذلك تكون في مفهوم حضارته وثقافته 

إن مثالا Lute‏ على ذلك هو مفهوم فرويد عن اجتماع الضدين الذي يفيد أن 
المرء يمكن أن بحس بالحب والبغضاء في آن واحد نحو الشخص نفسه . وهذه الخرة 
التي هي منطقية من وجهة نظر المنطق المتناقض غير المعقول هي سخيفة من وجهة نظر 
منطق أرسطو . والنتيجة هي أنه يصعب على كثير من الناس أن يستشعروا ويدركوا 
عواطف متناقضة مزدوجة القيمة . فإذا ما شعروا بالحب فلا يستطيعون أن يشعروا 
بالبغضاء ‏ ذلك لأنه من السخف أن يكن المرء في ذات الوقت ولذات الشخص 
عاطفتس متناقضتين ‏ )2( 

إن اللغة والمنطق قواما المصفاة المشروطة اجتاعياً التي fod‏ تسرب خحبرة ما إلى 
الشعور أو ad‏ ذلك Ve‏ والأهم هو منطقة النفوذ الثالثة للمصفاة المشروطة 
اجتماعياً ie‏ ده بأن تصل أحاسيس معينة إلى الشعور » أو أمما في حال وصوها 
إليه تحاول أن تبعدها مرة أخرى من هذه المنطقة . ومنطقة النفوذ هذه » منطقة المصفاة 
المشروطة اجتماعياً تشمل الحرمات والمقدسات الاجتماعية التي تكون بالنسبة لها أفكار 
وعواطف معينة غير لائقة ثقة ومنوعة وخطيرة ة فتمنع مثل هذه الأفكار والعواطف من أن 
تنفذ إلى ساح الشعور . إن في إمكان مثال من حضارة بدائية أن يقوم مقام مدخل إلى 
المشكلة المشار إليها . ففي قبيلة محارية »على سبيل المثال »يعيش أفرادها من قتل أفراد 
قبيلة أخرى وعلى سلبها ونهبها قد يوجد شخص Joly‏ یکره القتل والسلب . على أنه 
بعيد الاحتتال أن يشعر بعاطفته أو يكون على معرفة بها لان هذا لا يتفق مع إحساس 
القبيلة كلها . فلو شعر بمثل هذه العاطفة لجر هذا عليه الخطر أنه يجس بالعزلة 
والاتفراد . hey‏ هذا Ob‏ فرداً يحسٌ بمثل هذه الكراهية قد يظهر عرضاً جسدياً وعقلياً 
Yu tus tay ols ) Psychosomatisch. )‏ من أن يسمح لعاطفة الكراهية من النفاذ إلى 


( 23 ) : انظر : في هذا الصدد الفصل الذي يتناول « الحب MW‏ » في : 1 . فروم : 
فن الحب » نيويورك 1956 « وكذلك في : المؤلفات الكاملة « المجلد التاسع . 
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doy + oy prt‏ الرء العكس LAE‏ عند aol‏ أفراد Ud‏ مزارعة مسالمة أحسٌ بالداقع 
إلى أن يقتل أفراد جماعة أخرىٍ ويسلبهم : وأغلب الظن أنه سيكون ol Ye‏ پر 
بدوافعه » بل إنه سيظهر Lage‏ عن ذلك عَرْضاً » وقد يكون خوفاً شديداً . کا أن 
لدينا مثالا آخر : وهو أنه لا AL‏ أن يكون في مدننا الكبرى كثيرون من أصحاب المتاجر 
الذي GL‏ إليهم زبون هو بحاجة ماسة إلى بزة » لكنه ليس لديه من المال ما يكفي DY‏ 
يشتري أرخص ot‏ . ومن بين أصحاب المتاجر هؤلاء AY‏ أن يكون هنالك مَنْ 
عتده الدافع الإنساني الطبيعي إلى أن يتنازل له عن المعطف لقاء المبلغ الذي يستطيع أن 
يدفعه . ولكن كم علد أولئك التجار الذين سيسمحون لأنفسهم ob‏ يشعروا بمثل هذا 
الدافع ؟ أعتقد أن هنالك قلة قليلة جداً . ون أكثرهم سيكبتونه » وأغلب الظن أننا 

سنجد بين ظهرانيهم عدداً كاملا سيحلم في الليلة التالية Ue‏ يظهر فيه الدافع المكبوت 
في صورة أو أخرى . 

والمثال الآخر هو « إنسان المنظيات » الحديث الذي يجس St‏ للحياة قيمة Une‏ 
وأنَّ ما يفعله يبعث السأم في نفسه وأنه يكاد أن يكون عروماً من أن يقوم ويفكر بما يبدو 
له مناسباً » aly‏ ينساق thy‏ وهم السعادة الذي لن يتحقق ful‏ . على أنه لو عرف 
عواطفه وأحاسيسه لأعاقته هذه إعاقة شديدة في Shel‏ ووظائفه الاجتماعية » بل لكان 
هذا في نظر مجتمع منظم بطريقة معيئة خطراً حقيقياً . ونتيجة لذلك يجب أن تكبت مثل 
هذه العواطف وهذه الأحاسيس . 

ومن المؤكد أن هنالك Labi‏ كثيرين يحسّون أنه لمن السخف أن يقتنوا سيارة جديدة 
كل سنتين ‏ حتى إنه ليسؤوهم Lad‏ أن يضطروا إلى أن ينفصلو! عن سيارة ساقوها و 
« أحبّوها cigs‏ . لكن لو أدرك كثيرون من الناس مثل هذه العواطف والأحاسيس 
وعرفوها لكان هنالك خطر mpl‏ سيتصرفون أيضاً Les‏ لعواطفهم وأحاسيسهم . ولكن 
الام سيصير اقتصادنا الذي يقوم على استهلاك لا رادم له ؛ أو إن في إمكاننا السؤال 
Lal‏ عما إذا افتقر معظم الناس في الحقيقة إلى فكر طبيعي بحيث يفطنون إلى أن كثيرين 
من قادتهم السياسيين يؤدون مهماتهم Hal‏ غير كاف ووافٍ ‏ بصرف النظر عن الطريقة 
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التي وصل le‏ هؤلاء إلى القمة . ولكن إلام سيصير التماسك والتعاون الاجتماعيان لو Of‏ 
أكثر من أقليّة قليلة . أدركت مثل هذه الحقائق ؟ ألا Sat‏ في اللحياة الو اقعية ذات 
الشيء الذي يحدث في حكاية أندرسون عن ثياب القيصر الجديدة ؟ ومع أن القيصر عار 
فلا يفطن ولا ينتبه إلى ذلك VY‏ طفل صغير مع St‏ الآخرين كلهم على يقين من أن 
القيصر يلبس ثياباً فاخرة بهية 

لع عد Pre era ees‏ 
وأحساسيسهم وملاحظاتهم ويزيحوها من شعورهم . وتتعاظم هذه الضرورة كلما قل 
تمثيل مجتمع من المجتمعات لأفراده كلهم . فالمجتمع اليوناني لم م يدع ولم يزعم أنه خدم 
مصالح الشعب lS‏ . وحتى بالنسبة لأرسطو لم يكن العبيد بشراً مستقلين بأنفسهم ؛ 
وعلى هذا ل يكن على موذوري الحال ولا على العبيد أن يكبتوا الكثير من هذا الجانب . 
أما بالنسبة لمجتمعات تدّعي tel‏ تعنى برخاء الجميع 'ويسرهم فتواجههم هذه المشكلة 
حين يتوانون عنها dy.‏ أثناء تاريخ الإنسانبة كله » باستثناء بعض المجتمعات 
البدائية » لم تكن المائدة ممدودة دائما إلا لقلة قليلة » وم تنل الأكثرية العظمى إلا الفتات 
المتبقى . فلو أدركت الأغليية هذه الحقيقة » كل الإدراك » حقيقة Lal‏ انخدعت . لكان 
A‏ أن ينمو وينشأ عندها سخط ولكان هذا السخط هتد النظام القائم . وعلى 
هذا كان لا بد أن تكبت مثل هذه الأفكار وتقمع ؛والذي لم تتم عندهم عملية الكبت 
هذه كانوا في خطر أن يفقدوا حياتهم وحريتهم . 

ee‏ التحول الثوري ar‏ عيون كل شعوب الأرض تفتحت فجأة 

ت رغبتها في أن تعيش حياة كرية مضمونة من الناحية Goll‏ وأن الإنسان 

اكتشف Ana] pug es‏ هذه الرغبة . oly‏ بلوخ هذه الل سیتم في وقت 
زی des‏ العا الغربي والاتحاد السوفييتي > على حين سيتطلب هذا المزيد من 
الوقت في البلدان غير الصناعية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . هل يعني هذا أن 
الكبت js‏ أن bgp Og.‏ في الدول الصناعية الغنية ؟ الواقع of‏ معظم الناس 
يستسلمون اليوم لهذا الوهم ؛على أنه لا ينطبق على الوقائع والحقائق . كما أن لدى هذه 


124 


المجتمعات أيضاً تناقضات كثيرة ولا عقلانية كثيرة . هل من الحكمة إذا أن يصرف المرء 
ملايين الدولارات على تخزين الفائض الزراعي على حين يموت ملابين البشر في العالم 
من الجوع ؟ أمن الحكمة أن يصرف المرء نصف ميزانية الدولة على السلاح الذي قد 
يدمر مدنيّتنا لو استعمل ؟ أيعقل أن abs‏ أطفالنا فضيلتي التواضع والأثرة المسيحيتين 
وتعلدشع ف الوقت ته Bl‏ تطلب اما الصفات المعاكسة إذا ما أراد eal‏ أن يحقق 
فيها شيا ؟ أمن الحكمة أننا شننا كلتا الحربين الأخيرتين من أجل «الحرية 
والديمقراطية » وتوصلنا إلى تجريد « أعداء الحرية » من السلاح الالغيء إلا لكي 
نتسلح مرة أخرى بعد سنوات قلائل باسم الحرية والديمقراطية »على أن أعداء الحرية 
السابقين هم الآن المدافعون عنها على حين إِنَّ حلفاءنا السابقين هم الآن أعداؤها ؟ 
أمن الحكمة أن نثور على أنظمة لا تمنح أي تعبير حر عن الرأي وتحدٌ الحرية السياسية 
على حين نصف نفس الأنظمة > بل إنها لأفسد سريرة بكثير » بأنها و متعطشة للحرية » 
ENE E SA E ek‏ 

نحس بالقليل القليل من الفرح والسرور ؟ أيعقل أننا نستطيع أن نقرأ كلنا ونكتب وأن 
لدينا الإذاعتين » المسموعة والمرئية » ومع هذا نعاني من سأم مزمن ؟ أيعقل أن في وسعنا 
أن نسوق على صفحات طويلة أمثلة أخرى على اللاعقلانية والأوهام والتناقضات في 
طريقة حياتنا الغربية « ومع هذا نسلّم بهذه اللاعقلانية كلها على أنها واقع معطى ونكاد 
لا نلاحظها ؟ إِنَّ هذا لا يتوقف أبداً على افتقارنا إلى القدرة على النقد ؛ ونرى هذه 
اللاعقلانية وهذا التناقض بوضوح شديد عند خصومنا » وفتنع فقط عن أن نضع عندنا 
نحن نفس المعايير النقدية السليمة . حين يزيح المرء مثل هذه الحقائق والوقائع من 
شعوره يكون Lt‏ بالضرورة على أن يقبل بكثير من الأوهام أيضاً . فالثغرات التي تنشأ 
من أننا Ub‏ أن ننتبه إلى أشياء كثيرة في بيثتنا ومحيطنا يجب إملاؤها لكي نحصل على 
صورة alge‏ . فا es‏ هذه العقائد التي سنتلقها ؟ lel‏ كثيرة العدد بحيث إننا 
لا نستطيع أن نورد إلا بعضها ٠‏ وهي : Ll‏ مسيحيون وفرديون ؛ قادتنا حكماء ؛ 
ونحن hel‏ ؛ يحبنا آباؤنا ونحبهم نحن ؛ ونظام الزواج عندنا يعمل على نحو 
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سليم ‏ وهلم جرا. والبلدان السوفيبتية ابتدعت لأنفسها مذهباً آخر من 
الأديولوجيات : ae}‏ ماركسيون ومذهبهم الاشتراكية ؛ وتتجلى فيه إرادة الشعب ؛ 
قادتهم حكاء يعملون من أجل LIVI‏ ؛ ومطلب الربح ف جتمعهم سعي 
« اشتراكي » وراء الربح بخلاف السعي « الرأسمالي » وراء الربح ؛ويتوجه اعتبارهم 
إلى الملكية « الاشتراكية » بخلاف الملكية « الراسمالية » وهلم جرا . ويتلقن الشعب من 
sell‏ هذه الأديولوجيات من LY‏ والمدارس والكنيسة والفيلم والتلفزيون والصحافة »› 
وتملك عليه روحه وعقله كا لو OF‏ المسألة كانت مسألة أفكارهم وتأملاتهم الخاصة . 
فإذا جرت هذه العملية في مجتمعات تتعلق بأعدائنا وخصومنا فإننا نتكلم على ٠‏ «غسل 
الأدمغة ونتكلم على « التأثير الأديولوجي » أو « الدعاية » ( في أشكال jal‏ تطرفاً ) 
ونسمي هذا عندنا « تربية » و « إعلاماً » . فإذا صم OF‏ بعض المجتمعات تتفاوت فيا 
بيئهبا من حيث مقدار إدراك الواقع ومعداز عسل الدماغ »وإذا كان العالم الغري في هذه 
الناحية في حالة أفضل من عالم السوفييت SB‏ القرق »مع ذلك »لیس كبيراً بما فيه 
الكفاية بحيث تنشأ صورة أخرى غير هذا الخليط من وقائع مكبوتة وتخيلات 
مقبولة غ024 

اذا يكبت الناس ما يمكن أن يصبح شعورياً عندهم ؟ لا شك أن الخوف هو 
السبب الأساسي . ولكن الخوف مم ؟ هل هو الخوف من الخصي كما ذهب فرويد ؟ Ba‏ 
رأبي ليس هنالك أدلة وبراهين كافية على ذلك . أهو الخوف من أنه يجب أن يقتل 
أويسجن أويموت جوعاً ؟ من الممكن أن يكون هذا جواباً مقنعاً لو أن الكبت حصل في 
أنظمة الإرهاب والقمع . على Of‏ هذا ليس هو الحال. وعلى هذا يجب أن نسأل 
ونسأل . هل Gol le Whe‏ يخلقها مجتمع مثل مجتمعنا ؟ لتتفكر في أمر موظف 
شاب مدير أو مهندس في مؤسسة كبيرة . Ob‏ كانت عنده أفكار GY‏ « صحيحة 
سليمة » فمن الممكن أن يكبتها لكي لا يتخطاه المرء في في الترقية ويقدّم عليه شخصاً 


( 24 ) : انظر : في هذا الصدد الأمثلة الرائعة التي ساقها و. ج . ليدرر في كتابه : 
شعب النعاج » نيويورك 1961 . 
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آخر . Sly‏ هذا ما كان مبدئياً مأساة لولم يعد نفسه فيا بعد خائباً مقصّراً ولو لم يقوّمه 
زوجته وأصدقاؤه هكذا لو أنه خسر في المنافسة . وعلى هذا GSB‏ إمكان الخوف من 
العجز والخيبة أن يكون سبباً كافياً للكبت . 
على git‏ أعتقد Of‏ هنالك دافعاً أقوى للكبت وهو الخوف من العزلة والنبذ . 
ley‏ أن الإنسان إنسان ¢ وهذا يعني بقدر ما يسمو بالطبيعة ويعي ذاته ويدرك 
الموت » إن الإحساس بالوحشة والإنفراد والعزلة المطلقة ليقارب انون في نظره . 
فالانسان كإنسان يخاف من الحنون خحوف الإنسان بصفته كائناً رانا من الموت . deg‏ 
الإنسان of‏ يكون على اتصال بآخرين وعليه أن يتوصل إلى وحدة مع آخرين لكي 
oii‏ على صحته العقلية . وهذه الحاجة إلى الاتحاد مع ناس آخرين هي أقوى 
. إنها أقوى من الحياة الجنسية ‏ وكثيراً ما تكون أقوى من الرغبة في الحياة . إنه 
اي a gabe Sa Ye ay Egy gl‏ يدفع الناس إلى أن 
Ul‏ عر عر oH Of gee oll OY‏ عتلف عن الاس bay oie ly sans‏ 
فهو منبوذ منهم . وعلى هذا يجب على الفرد أن يغض بصره عا تزعم TAL‏ أنه غير 
موجود » eee cee‏ الغالبية أنه حقيقي حتى لو أنَّ عينيه استطاعتا أن 
تقنعاه بأنه خطأ . فالدهماء هي بالنسبة للعرف ذات LAP‏ ضرورية thal‏ بحيث of‏ 
آراءها ومعقتداتها وعواطفها تمثل الواقع في نظره » وذلك على درجة أكبر مما يقوله له 
فهمه وحواسه . وكا أن صوت نوم المغناطيسي وكلاته JF‏ في حالة التفكك 
J> ( Dissoziation )‏ الواقع , Ole‏ النموذج الاجتماعي يرادف في نظر معظم الناس 
الواقع . فا يراه الفرد فقول ومطابقاً للواقع هو القوالب Klischees‏ التي يقبل le‏ 
جتمعه » و لاا Ct‏ هذه القوالب کون هدا من ساح الشعور 
ويكرن ا ووا . ويكاد أل يوجد Gl‏ شيء يمكن VW‏ يعتقد به إنسان ما أو يكبته حين 
دده الآخحرون بالنبذ والطرد على نحو واضح أو غير واضح . وأود OF‏ أعود هنا مرة 
أخرى إلى الخوف من فقدان الموية والذي سبق أن عالجتاه »وأشير على أن الإحساس 
بالهوية يقوم في نظر معظم الناس على انسجامهم وتوافقهم مع القوالب الاجتاعية . 
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« فهي 6 الشيء الذي يتوقعه ا منہا - es‏ هذا د يستتبع النوف من النيل والطرد 
والخوف من فقدان الحوية أيضاً ‏ وارتباط الخوفين oe‏ يؤثر في الإنسان أشد 
التأثيرات ; 


والمفهوم أن الخوف من الطرد أساس للكبت قد يؤدي إلى الرأي البائس 3 Js‏ 
جتمع يكن أن يرد الإنسان من الصفات الإنسانية ويشوهه ويمسخه كما ght‏ له {il‏ 
OY‏ قي إمكان كل مجتمع أن دده بالنبك والطرد . على أن هذا الفرض قد يغفل حقيقة 
أخرى . إذ أن الإنسان ليس عضوا فى gee‏ ف Geel)‏ ااب 
جمعاء . فهو لا GLE‏ من العزل الكلى من مجموعة اجتاعية فحسب › بل خاف Lal‏ 
من أن فصل عن TELAT es‏ سر" لكان الى حح weld‏ را اميه 
وعقله . وإنه لمن المجهد أن يكون المرء لا إنسانياً على ثحو تام حتى لو أن المجتمع برمته 
اتخذ قواعد سلوك لا إنسانية . فكلما ازداد المجتمع إنسانية قل احتياج الإنسان الفرد إلى 
الاختيار بين العزل عن المجتمع أو العزل عن الإنسانية . sy‏ اشتد الصراع 
والتعارض بين أهداف المجتمع والأهداف الإنسانية الحقة في إنسانيتها اشتد ترق الفرد 
بين كلي قطبي العزلة الخطيرين . ومثلما يجس شخص ما بتضامنه مع الإنسانية على 
أساس تطوره الروحي والعقلي فإن في وسعه أيضا أن يتحمل النبذ الاجتماعي . والعكس 
بالعكس . فالقدرة على أن يلبي صوت الضمير تتوقف على مدى ما يتجاوز شخص 
ما حدود مجتمعه ويصبح (bys‏ عالمياً . ولا د يسمح الفرد لنفسه عادة أن يجعل أفكاره 
وأحاسيسه وعواطفه شعورية حين ا نظام حضارته ؛ وعلى هذا يجب عليه أن 
يكبتها . ومن الناحية الشكليةيتوقف ماهو شعوري وماهو لا شعوري على بنية 
المجتمع وتموذجات التفكير والإحساس التي يضعها . أما ما يتعلق بمضامين اللاشعور 
فليس في الإمكان التعميم هنا . على أن شيئاً واحداً يستطيع المرء أن يثبته :وهو أن 
اللاشعور يمثل Blo‏ الإنسان الكلى بكل ما لديه من سبل إلى الظلمة والنور . ويشكل 
دائ الأساس للإجابات المختلفة التي يمكن أن يقدّمها الإنسان عن السؤال الذي يطرحه 
عليه ails‏ ووجوده . Gy‏ الحالة القصوى لحضارات هي غاية في الارتداد والتراجع وعلى 
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ك أن ترتد وتتراجع إلى وجود Sb lic‏ هذه الرغبة سائدة على نحو شعوري على 
حين تكون مكبوتة كل الدوافع للبروز من هذا المستوى . وني حضارة تقدمت من 
أهداف رجعية ارتدادية إلى أهداف تقدمية عقلياً تكون القوى التي تمثل الظلمة 
لا شعورية ل أذ الإنسان يحمل في كل حضارة الإمكانيات كلها في ذاته ؟ فهو 
الإنسان القديم والحيوان الكاسر وآكل اللحم وعابد الأصنام »وهو في الوقت نفسه 
الكائن ذو القدر ة على العقل والحب والعدالة . des‏ هذا ob‏ مضمون اللاشعور ليس 
0 ليس عقلانياً وليس لاعقلانياً ۽ فهو كلاهما معاً ۽ وهو كل شيء 
. اللاشعور عر ols YI‏ الكل إلا الجزء منه الذي يطابق مجتمعه . ويمثل 
oa‏ الإنسان فرداً منتمياً للمجتمع Ses‏ الحدود العرضية الي فرصت من خلال 
الموقف التاريخي الذي يوضع فيه الإنسان الفرد . ومنل اللاشعور الإنسان ALT‏ © 
الإنسان الكلي الذي يضرب جذوره في الكون » fey‏ النبته فيه والحيوان فيه والروح 
فيه ؛ fey‏ ماضيه حتى مطلع فجر الكيان الإنسانٍ .ويمثل مستقبله إلى اليوم الذي 
يكون الإنسان قد اصبح فيه إنساناً كامل الإنسانية ويكون قد أضفى على الطبيعة طابعاً 
إنسانياً وعلى الإنسان « طابع الطبيعة » ie‏ شعور الإنسان بلا شعوره يعني أن يتعرفب 
ويشعر بإنسانيته الكاملة ويزيل الحدود التي يقيمها المجتمع في كل إنسان وبالتالي أيضاً 
بين الإنسان وأخيه الإنسان . ومن الصعب بلوغ هذا المدف وقلا oe‏ ذلك . على 
أنَّ في إمكان كل واحد أن يدنو منه ؛ إذ لا يعني هذا شيئاً آخر إلا تحرير الإنسان من 
الإغتراب المشروط اجتاعياً » الاغتراب من نفسه ومن الإنسانية . فالقومية والرهبى من 
كل ما هو أجنبي غريب Xenophobie‏ قطبان متنافران للتجربة الونسانية التي تحصل 
ob‏ يشعر المرء بلاشعوره ويعرف هذا اللاشعور . 
لكن ما العوامل المؤدية إلى ملاحظة لللاشعور الاجتماعي تزيد أو تقل ؟ إنه 
لواضح بادىء ذي بدء أن خيرات فردية معينة تستلزم فرقاً . إن ابن أب مستبدٍ ثار على 
السلطة الأبوية من دون أن تنوء عليه بكلكلها سيكون Ege‏ أفضل OY Sage‏ يفطن إلى 
التسويغات الاجتاعية ويدرك الواقع الاجتاعي الذي لا يعيه ولا يشعر به معظم 
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الناس . وعلى هذا النحو Op‏ أعضاء أقلية عرقية دينية أو اجتهاعية ينبغي أن GW‏ من 
تمييز الأغلبية سيميلون أكثر ما يميلون إلى الارتياب بالقوالب الاجتاعية ؛ وينطبق هذا 
أيضاً على أفراد طبقة مستخلّة بائسة معدمة ؛ على Of‏ مثل هذا الموقف الطبقي لا يجعل 
[ils > all‏ أكثر استقلالية وأبرع في النقد . وكثيراً ما جعله وضعه الاجتماعي أقرب إلى 
التردد وأكثر حرصاً على أن يتبنى قوالب الأغلبية ليكون في نظرها مقبولا ويحس whl‏ 
والاطمئتان . وما كنا لنستغني عن تحليل مسهب لكثير من العوامل الاجتماعية والفردية 
لو أن المرء أراد أن يحدد السبب of‏ بعض otal‏ أقليات أو أكثريات مستغلّة يكون رد 
فعله مزيداً من النقد وأن آخرين يستجيبون بمزيد من الخضوع لأغاط التفكير السائدة . 
إلى جانب هذه العوامل عوامل اجتماعية بحتة يتوقف عليها مدى قوة المقاومة ي 
الواقع الاجتماعي هوري . وحين لا يكون لمجتمع أو طبقة اجتماعية 353 من الأمل في 

أن تع عمليًمن فهمها وعلمها لله ليس هنالك من الناحية الوضوعية ذل عن لفل 
في التحول إلى الأفضل › فربما كان لكل فرد في مجتمع كهذا أن يتشبث يتشبث في مثل هذه 
الأحرال بالتخيلات والأوهام jy‏ معرفة الحقيقة لن تزيده إل تعاسة على تعاسة ity‏ 
جتمعات وطبقات اجتتاعية آيلة إلى الانبيار لمي Lat‏ تشبّثاً بتدخيلاتها وأوهامها لأنها لن 
تجني أي شيء من وراء الحقيقة . وخخلافاً لذلك ole ji‏ أو طبقات اجتاعية تتوقع 
مستقبلا أفضل تقدم شروطا هل رة الواقع وإدراكه Va‏ سیا حين edt‏ أن تحدث 
التخيرات الضرورية . والطبقة المتوسطة في القرن الثامن عشر مثال مناسب هنا في هذا 
الموضع . وحتى قبل أن تكون ها الغلبة السياسية على طبقة التبلاء كانت CAE‏ عن 
وهام الماضي وفهمت الواقع الاجتماعي للماضي والحاضر Led‏ جديداً . وكان كتاب 
الطبقة المتوسطة قادرين على أن يدركوا أوهام النظام الإقطاعي GAA,‏ لآنهم ١‏ يكونوا 
في حاجة إل هذه الأوهام OY)‏ الحقيقة .على عكس ذلك . أقادتهم . Sf Uy‏ الطبقة 
المتوسطة ثبتت أركانها وسيطرت على الموقف سيطرة تامة وقاومت هجوم اليد العاملة 
والشعوب المستعمرة [ed‏ بعد » jf‏ الموقف انقلب وامتنع أفراد الطبقة المتوسطة أن 2 
الواقع الاجتياعي ومال أفراد الطبقات الجديدة المتقدمة أكثر ما مالوا إلى أن يتخلوا عن 
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الكثير من الأوهام . وكثيراً ما برز أيضاً بعض الناس من الطبقات التي ناهضوها وآزروا 
المجموعات المناضلة من أجل حريتها بناء على فهمهم واطلاعهم . dy‏ مثل هذه 
الأحوال كلها كان LY‏ من دراسة العوامل التي تدفع إنسانا إلى أن يقف من فثته 
الاجتاعية موقف الناقد وأن ينضم إلى مجموعة لا ينتمي إليها بحكم منبته ومنشئه . 

إن اللاشعور الفردي واللاشعور الاجتماعي يرتبطان معاً ويتبادلان التأثير فيا بينها 
على نحو دائم . والحق أن الشعور واللاشعور هما في نباية المطاف مرتبطان وغير 
منفصلين . والمهم ليس مضمون الشيء ء المكيوت »بل الحالة » أو بالأحرى درجة اليقظة 
والواقعية عند الإنسان الفرد . وحين يعجز شخص ما في مجتمع ما عن أن يدرك الواقع 
الاجتماعي ويشحن رأسه »عوضاً من ذلك » بأخيلة وأوهام ۽ عندئذ تكون قدرته 2 
محدودة على أن يدرك واقعه الفردي ويعيه › وهذا يعني ذاته وأسرته وأصدقاءه : ومن ثم 
فإنه يعيش في حالة بين الصحو والغفوة أو الغفلة ويكون مستعداً لتلقي المؤثرات من كل 
الجهات إلى أن يقتنع أن الأوهام الموحاة إليه تطابق الحقيقة : ( وطبيعي أن شخصاً 
ما سيميل في OVE‏ يكون فيها الكبت الاجتماعي شديداً بخاصة » ميلا خاصاً إلى أن 
يزيح في حياته الشخصية الواقع من شعوره . ) فقي مجتمع مثلا بهذب ويتعهد الطاعة 
تجاه السلطة وبذلك بهذب على نحو خاص كبت التوعية أو النقد فإن الابن سيميل إلى 
الغلو في توقير الأب أكثر ما هي ال حال في مجتمع لا يشكل فيه نقد السلطة عنصراً أساسياً 
للكبت الاجتماعي : 

وكان من شأن فرويد بصورة أساسية الكشف عن اللاشعور الفردي . صحيح 
أنه ذهب إلى أن المجتمع يكره على الكبت » إل أن DLA‏ كانت في نظره مسالة كبت 
قوى غريزية لا مسألة كبت اجتاعي له الدور الحاسم : مسألة كبت التناقصات 
الاجتماعية وكبت الأ الذي سيّبه المجتمع وكبت عجز السلطة وخييتها وكبت الإحساس 
بالانزعاج والاستياء وعدم الارتياح وهلّم جرا . ولقد ظهر التحليل الفرويدي أنه 
لمكن إلى de‏ ماجعل اللاشعور الفردي شعورياً من دون المساس باللاشعور 
الاجتماعي أو التطرق إليه . على أنه يتبين من الإيضاحات حتى الآن أن كل غاولة 
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لإزالة الكبت يجب أن تبقى من دون مراعاة للمجال الاجتهاعي ذات SG‏ محدود . 
ولا يستطيع المرء أن يصبح على شعور تام با هو مكبوت حتى الآن إلا إذا تناول في 
العملية تحليل اللاشعور الاجتماعي Shas‏ عن المجال الفردي . وتنشاً الأسباب هذا 
الزعم ما سبق قوله . فإذا عجز إنسان ما عن أن يتسامى بمجتمعه وأن يدرك مدى تعزيز 
هذا المجتمع لتطور الإمكانيات الإنسانية أو مدى إعاقته لهذا التطور فلا يمكن أن تكون 
له af‏ علاقة واقعية بإنسانيته . فالمحرّمات والقيود المشروطة اجتاعياً يجب أن تبدو له 
« طبيعيّة » ويجب أن تبدو له الطبيعة في صورة مشوهة ما دام لا يدرك أن المجتمع الذي 
يعيش فيه هو المسؤول عن هذا التشوه . وحين يعني الكشف عن اللاشعور أن المرء 
يتوصل إلى خبرة أو معرفة بإنسانيته سيكون في إمكان هذا الكشف عندئذ أل يتوقف 
عند الفرد بل يجب ب أن يمضي قدماً للكشف عن اللاشعور الاجتماعي . على Of‏ هذا 
يشترط فهياً للقوى الاجتماعية المحركة ( الدينامية الاجتماعية ) وحكياً نقدياً المجتمع من 
وجهة نظر قيم إنسانية شاملة . على OF‏ ما اكتسبه ماركس من نظر وفهم للمجتمع هو , 
شرط bl‏ ندرك ونفهم اللاشعور الاجتماعي ونتحول بذلك إلى أفراد واعين كل الوعي و 
متنبهين كل التنبه » إلى أفراد تخلصوا من كبتهم . وحين ينبغي ( للأنا أن يصير حيث 
كان «هو» )عندثذ يكون الشرط الضروري نقد اجتماعي إنساني ‏ (25) SV‏ يصبح 
الشخص المعين على وعي وشعور إلا بنواح معينة من لا شعوره الفردي » لكنه من 
نواح أخرى لن يكون باعتباره شخصية كليّة أكثر يقظة وانتباهاً من الباقين . يضاف إل 
ذلك أيضاً أن ما هو جوهري لفهم الذات القائم على التحليل ليس فهر للمجتمع [BB‏ 
على التمحيص والنقد فحسب .بل إن الفهم التحليلي للاشعور الفردي له نصيبه المميز 
Lal‏ في فهم المجتمع . وإذا ما عرف المرء أبعاد اللاشعور في الحياة الشخصية استطاع 
اليه اذ Lb (Sm rs‏ كيف يمكن أن تتأثر الحياة الاجتاعية بأديولوجيات ليست هي 
بحقيقة وليست هى بكذب » أو بالأحرى هي حقيقة وكذب على سواء .( وتعني 


il : ) 25(‏ : فرويد » س : تسلسل جديد للمحاضرات في مدخل إلى علم النقس 
التحليلي › ص 86 . 
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الحقيقة هنا ST‏ الناس يؤمنون بذلك في صدق وإخلاص »وما في حالة الكذب فالمسألة 
هي مسألة تسويغات وظيفتها أن تستر وتغطي الدوافع الحقيقية للعمل الاجتماعي 
والسياسي . ) Lees‏ تبادل اللاشعور الفردي واللاشعور الاجتماعي التأثير فيا بينها فإننا 
نجد » مع هذا » تناقضاً أساسياً حين نقارن مفهوم فرويد بمفهوم ماركس عن الكبت 
بالنسبة للتطور الاجتماعى . وکا سبق أن استعرضنا فإنه ليستتبع المدنية المتزايدة في نظر 
فرويد ES‏ متزايد بحي إنَّ التطور الاجتماعي لا يؤدي إلى حل الكبت > بل إلى تقويته 
وزيادته . أمّا في نظر ماركس SG‏ الكبت هو في جوهرة نتيجة لتناقضات بين الحاجة إلى 
التطور الكامل للإنسان وبنية المجتمع المحدودة . وعلى هذا فإِنَّ المجتمع الكامل التطور 
الذي يختفي فيه الاستغلال والصراع الطبقي لا يحتاج ely‏ عليه إلى أية إديولوجيات بعد 
الآن ويستغتي عن الكبت .وعلى هذا لن يكون هنالك لا شعور اجتاعي . وطبقاً 
لفرويد SB‏ الكبت يزداد على حين يتناقص تبعاً لماركس في عملية التطور الاجتماعي . 
ثمة فرق آخر بين مفهوم فرويد ومفهوم ماركس لم نؤكده إلى OW‏ التوكيد 
الكافي ٠‏ ومع أنه سبق لي أن تطرقت إلى التشابه بين « التسويغ » « والاديولوجيات » 
فإنني لأجد Ue of‏ أن أشير مرة أخرى إلى هذا الفرق . قالمرء يحاول بمساعدة تسويغ 
ما أن يصف الشيء كا لو أن عمل ما من SLEW‏ سبّبته دوافع أخلاقية ومعقولة ويسترفي 
أثناء ذلك الدوافع الحفية التي تتعارض مع التفكير الواعي للشخص gall‏ . والتسويغ 
ال lp‏ ر ليا ا فك کی ای rg‏ 
التصرّف من دون أن يستبين له آنه يفعل شيئاً منافياً للأخلاق أو للعقل . وللاديولوجية 
الوظيفة نفسها » على of‏ هنالك من ناحية فرقاً مهأ . ومثالنا هو المذهب المسيحي : 
تعاليم المسيح والمثل العليا في التواضع والخضوع وحب الغير ( الإيثار ) والعدالة والرحمة 
وغيرها » هذه كلها كانت ذات مرة مثلا عليا خالصة حرّكت قلوب الناس بحيث pel‏ 
كانوا مستعدين OF‏ يضحوا بحيواتهم من أجلها . على of‏ المرء أساء استعال هذه المثل 
العليا ا مرة تلو المرة في سياق التاريخ على حين استعملها تسويغاً لأهداف وأغراض كانت 
مناقضة لها مناقضة تامة . وأطيح روس مخقلة ثائرة واستكل فاون تما شقا 


133 


وبورك محاربون وأضرمت نار كره العدو باسم هذه المثل العليا . ويقدر ما كان هذا 
صحيساً Op‏ الاديولوجيات لم تختلف عن التسويغات . لكنّ التاربخ Gee‏ لنا أنَّ 
لاديولوجيةٍ ما حياتها الخاصة أيضاً . إذ رغم أنه أسيء استعمال أقوال المسيح فقد 
بقيت . مع هذاء حية ماثلة في ذاكرة البشر »و ملت الكرة تلو الكرة على محمل 
الجد ‏ وإذا صح التعبير فإنه أعيد تحويلها من اديولوجيات إلى مثل عليا . وحدث هذا 
عتد الطوائف البروتستانتية وبعد الإصلاح الديني .ويحدث هذا OV‏ عند الأقليات 
البروتستانتية والكاثوليكية . التي تكافح من أجل السلام وتحارب البغضاء في dle‏ يعتنق 
المثل العليا المسيحية » على أنه يستعملها بمثابة إديولوجيات . ويمكن قول الشيء نفسه 
عن تحويل الأفكار البوذية إلى «١‏ اديولوجيات » » وكذلك فلسفة هيجل وأفكار 
لماركسية Jf.‏ مهمة النقد لا تتوقف على الحط من قيمة المثل العليا » بل على الإثبات 
lel‏ تحولت إلى إديولوجيات » وعلى مناهضة الاديولوجيات باسم المثل العليا الضائعة . 
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الفصل العاشر 
المصير الآخر لنظريات ماركس وفرويد 


يكاد لا يوجد شواذ عن الأصول ST‏ أفكاراً تنحط إلى إديولوجيات في العملية 
التاريخية ؛وتحل olds‏ مجردة محل الواقع الإنساتي » وتشرف على هذه العملية بيروقراطية 
Gb‏ لها على هذا النحو أن تتحكم في البشر وأن تسيطر عليهم وتكون لحا اليد الطولى 
عليهم . والنتيجة هي عادة if‏ الاديولوجية تصطنع » والحق يقال » كلمات الفكرة 
الأصلية ون المعنى المضاد ليتجل في الحقيقة J‏ ذلك . وقد at‏ هذا المصير بالأديان 
العظيمة والأفكار والمبادىء الفلسفية » كيا al‏ بأفكار ماركس وفرويك . 

ماذا كان مذهب فرويد في الأصل ؟ 

بادیء ذي بدء کان فکر فرويد فكراً Bite‏ : متطرفاً pall‏ الأساسي للكلمة 
أي جذرياً . ولا if‏ ماركس يرى SF‏ الإنسان هو الجذر فقد تفذ إلى طبيعة ا 
وكنبه . وكان التحليل النفسي الفرويدي فكراً قائ على التقد . ولقد وقف أكثر مر وقف 
آنذاك موقف الناقد من الأفكار المتعلّقة بالتحليل النفسي التي سادت آنذاك ومثل ها 
الشعور الحقيقة الأساسية للطب النفسي . على at‏ فرويد مارس Gat‏ آوسع نقداً دقيقاً 
Shale‏ فقد هاجم كثيراً من قيم العصر الفكتوري وإديولوجياته وانتقد المفهوم it‏ 
الحياة الجنسية ليست موضوع Cou‏ عقلاني علمي وقاوم بعناد GW‏ الأخلاق 
الفكتورية ؛ وعارض ان اا عن و her‏ الل واد را٠‏ . وكا سبق أن 
استعرضنا i‏ أهم حملاته أنصبت على المفهوم القائل إنه لا يوجد أي مضمون نفسي 
يتجاوز الشعور . فكان مذهب فرويد Lid‏ للأفكار والتغرضات السائدة ؛ فلقد 
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استهل عصراً جديداً للفكر طابق تطورات جديدة على صعيد ple‏ الطبيعة والفن . 
0 الناحية يمكن تسميته حركة ثورية مع أن فرويد لم يتجاوز بنقده في بعض 
حي الجدمع النظام الاجتماعي السائد dy‏ يفكر في إمكانيات سياسية واجتماعية 

. ماذا حل بهذه الحركة النقدية الجذرية بعد الثلاثين سنة الأولى من قيامها ؟ 
قبل كل شيء نجع التحليل التفسي نجاحاً كبيراً في بلدان أوربا البروتستانتية وني 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان fae‏ الحزء والسخرية بعامة عند معظم أطباء 
الأمراض النفسية وعند الجمهور حتى نباية الحرب الكونية الأولى . وكان لهذا النجاح 
الزائد الذي مني به التحليل النفسي أسبابٌ كثيرة نريد أن نعرض OW‏ الواقع أن 
الحركة التي كانت في أثناء العشرين سنة الأولى من قيامها مثار السخرية أحرزت أخيرا 
في الطب النفسي شهرة واستساغها ele‏ اجتماع كثيرون وأصبحت موضوعاً كثير 
الاستعمال عند كتاب كثيرين »من بينهم عظراء مشاهير مثل توماس مان . على أن هذا 
الاعتبار العقلي الأكاديمي لم يكن کل شيء . فلقد أصبح علم النفس شعبياً وشائعاً عند 
جماهير الناس tat‏ . وكان هنالك محللون نفسانيون واجهتهم صعوبات في أن يجدوا 
مكاناً لكل المرضى الذين استعانوا بهم . وبالفعل فإن مهنة المحلل النفساني أصبحت 

من أكثر الأعمال فائدة ونفعاً i‏ لطبيعتها المربحة ومكانتها . 

على أنه لم يواكب هذا التطوّر الناجح إطلاقاً غنى مناسبٌ باكتشافات منتجة على 
صعيد نظرية التحليل tll‏ والمعالجة بالتحليل النفسى . وإنه لمن المفترض حقاً St‏ 
نجاح التحليل النفسي بالذات كان السبب في سقوطه . وفقد tole‏ كاله AUNT‏ 
وطابعه المتسم بالنقد والتتحدّي . dy‏ بداية القرن مثلت نظريات فرويد »سواءٌ CAST‏ 
كلها صحيحة أم لاء تحدّياً للعادات والأفكار السائدة . وبذلك اجتذبت بالضرورة 
ناساً ذوي بصيرة نافذة وأصبحت جزءاً من الحركة النقدية التي كان في الإمكان وجودها 
في المجتمع الغربي وني ميادين أخرى للحياة الفكرية والسياسية والفنية أيضاً . على Sf‏ 
عادات المجتمع تغيرت في عام 0 إلى de‏ ما بتأثير من التحليل النفسي » وخاصة من 
خلال تطور المجتمع الاستهلاكي الذي روج للاستهلاك على كل الأصعدة والميادين 
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وعارض Ob‏ يحرم المرء نفسه من أية رغبات . فالحياة الجنسية لم تعد أمراً مما ‘ ولم يعد 
الحديث عن رغبات تتعلق بغشيان المحارم أو عن انحرافات جنسية يعتبر ipl‏ مهولا 
يدعو إلى الاستنكار . فكل هذه الموضوعات التي ما كان الإنسان العادي « العفيف » 
ليجرؤٌ عإ لى التفكير بها لم تعد OV‏ أموراً حرمة واعتبرت آخر نتائج « العلم » التي لا تثير 
إثارة خاصة . وتكيف التحليل النفبي في بعض الوجوه calle‏ عوض من أن 
يتحداه . ولیس هذا ا al ore‏ قليلة جداً . 
ما عادوا يمارسون أي نقد الجاع منذ صدور مؤلفات فرويد ( « مستقيل وهم » و 
« الضجر في الحضارة » ) » بل إنهم في معظمهم مثلوا مفاهيم بورجوازية المدينة ومالوا 
إلى أن يعتيروا JS‏ من انحرف وحاد عن هذا الموقف إلى اليمين إو إلى اليسار شخصاً 
اا . iad ols‏ قليلة من المحللين النفسانيين من الاهتيامات السياسية والفلسفية أو 
الدينية الجادة ما تجاوز الاهتمامات العادية في بورجوازية المدينة . وهذه الحقيقة بالذات 
دليل على جانب آخر من انحطاط التحليل النفسي : Vas‏ من أن يكون حركة راديكالية 
استحال إلى بديل عن الراديكالية في السياسة والدين . وكان المشايعون له ناساً لم ييتموا 
لسبب أو لآخر بقضايا سياسية أو دينية جدّية ؛ dey‏ هذا ارت حاتم إل glee‏ 
الذي كانت مثل هذه الاهتمامات قد أضفته على حياة أجيال ا .ولك SFU‏ 
الإنسان في حاجة إلى af‏ نظرة في الحياة تجعل sl‏ معنى فان هذا النوع من الناس 
رحب بالتحليل النفسي أبلغ ترحيب . فقد ادّعى at‏ يقدّم فلسفة حياة شاملة ( مع Sf‏ 
فرويد كان قد إنفى مثل هذه النية بصراحة ووضوح . )واعتقد بعض المحللين 
النفسانيين أنه حل بمساعدة مفهوم عقدة أوديب والخوف من الخصي كل ألغاز الحياة » - 
ولو كان ني الإمكان تحليل العام كله »أو على الأقل كل قادته » لما بقيت هنالك أية 
مشاكل سياسية خطيرة للإنسانية لكي تحلها . 

إن الإنسان الحديث الذي هو أكثر عزلة وانفراداً من أسلافه duns‏ في التحليل 
النفسي حلا . وبهذا يصبح قبل كل شيء عضو عبادةٍ قريبة إلى السرية ؛ فهو أحد 
« المطلعين » الذين اجتازوا طقوس تحليل ما ويعرفون الآن Js‏ الأسرار المهمة التي تجدر 
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معرفتها ويتتمون بذلك إلى عبادة ما . وفضلا عن ذلك يرضيه أنه وجد شخصاً يصغي 
إليه يمشاركة وجدانية تامة من دون أن يعيره ويعيب عليه . Oly‏ هذا لهم بخاصة في 
مجتمع يكاد لا يستمع فيه أحد إلى PM‏ . صحيح OF‏ الناس يتحادثون مع بعضهم » 
على أ نهم لا يستمعون إلى بعضهم إل إذا استمعوا بتأدب سطحي إلى ما يقوله 
ارون . وفضلاً عن ذلك يبالغ الخاضعون للتحليل النفسي في تقدير أهميّة المحلل 
النفساني من خلال « الإسقاط »مبالغة شديدة . ويتحول Gadi Avent‏ إلى بطل تعار 
مساعدته في الحياة أهميّة |S‏ تعار مساعدة القس في عام الدين أو ce‏ واقافة كان أو 
صغار في بعض الأنظمة السياسية . وفضلا عن ذلك يؤدي التحليل النفسي من خلال 
توكيده القوي على حوادث الطفولة المبكرة باعتبارها سبباً لمجرى التطور فيا بعد إلى أن 
البعض يحسون بالتحرر من مسؤولياتهم . ويذهب مثل هؤلاء الناس إلى eet‏ 
لا حتاجون إلا إلى الكلام والاسترسال فيه حتى يكونوا استعادوا في ذاكرتهم ا 
النفسية التي نزلت بطفولتهم » فيصبحوا بعدئذ سعداء في سهولة ويسر . وكثيرون 
يعتقدون Of‏ في وسعهم أن « يتكلموا بسعادة » ثم ينسون أن المرء لن يتوصل إلى أي 
شيء في الحياة إن لم ages de‏ ويخاطر Oly‏ المرء ء كثيراً ما ينبغي عليه أن Gly,‏ أيضاً في 
أثناء ذلك . أن ينقد المرء المحلل Glatt!‏ أجره ويتكلم كل أسبوع خمس ساعات على 
الأريكة ويتحمل بعض الخوف الذي ينشا عن مقاومة متزايدة OB‏ المرء ء كثيراً ما Ly‏ هذا 
عوضاً من المجهود والمخاطرة . وإذا ما كان أصلا Lage‏ فإنه لعوض غير كاف . وينطبق 
هذا بخاصة على الطبقة الوسطى الراقية التي لا تمل التكاليف ولا هدر الوقت في نظرها 
ما غاية المريض بالدقة ؟ حين يعاني من أعراض خطيرة »كأن يعاني مثا من 
صداع نفسي المنشأ أو من الاضطرار إلى الاغتسال أو من عجز جسي 6 يود في مثل هذه 
الأحوال أن يشفى من أعراضه . ومثل هذه الدوافع كانت لدى معظم مرضى فرويد 
السبب المباشر للاستنجاد بالتحليل النفسي لديه . وعلى العموم إن شفاء مثل هذه 
الأعراض بالتحليل النفسي ليس غاية في الصعوبة . ومن المؤكد أن المرء يستخف كثيراً 
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حين يفرض المرء أن مسين بالمئة من هؤلاء المرضى على أقل تقدير يشفون . على أنه في 
العشرين سنة الأخيرة لم تعد الأكثرية تتشكل من مرضى عندهم هذه الأعراض . ويأقي 
els‏ إلى المحلل النفساني عدد أكبر من الناس الذين لا يعانون من UT‏ « أعراض » بالمعنى 
التقليدي »بل مما ole‏ الفرنسيون قبل أكثر من قرن من الزمن « مرض العصر » . فهم 
تعساء ويحسون الضجر وعدم الرضى من عملهم ويعيشون حياة زوجية بائسة 00 
من أنهم يعيشون في يسر وترف ولكن من دون أي شعور بالسرور والبهجة . 

lC al 
حتى لولم تكن موفقة وناجحة :إنه يبحث عن الرضى والارتياح أن لديه‎ olf تمنحه‎ 
. » ينتمي » إلى عبادة وأن له « فلسفة‎ « Sly يستطيع أن يقول له كل شيء‎ Lads 
وكثيراً ما يدف العلاج النفسي إلى أن يصل بالمريض العني إلى تكيف أفضل مع‎ 
. الظروف والأوضاع القائمة ومع « الواقع » كما يسمي المرء هذا في كثير من الأحيان‎ 
» هذا التكيّف أو » بعبارة أخرى‎ YY أن مفهوم الصحة النفسية ليس‎ eM sy be وكثيرا‎ 
هو حالة نفسية لا يكون فيها الإنسان الفرد بأتعس من الجميع . وقي أثناء هذا النوع من‎ 
المرء إلى التعرض إلى المشكلة الحقيقية » أي عزلة الإنسان‎ che التحليل النفسبي لا‎ 
. واغترابه وغياب الاهتام المنتج الخلاق بالحياة‎ 

ولیس في وسع المرء أن يتكلم على هذا الهدف .هدف « التكيّف » الذي رمى 
al‏ قسم كب هن التحليل gull‏ الحالي من حون أن يذكر على الأقل مشكلة دور phe‏ 
النفس ووظيفتة d‏ الج الصناعي الحالي . ويجب أن at‏ المجتمع الإنسان كفؤا 
لنظام إنتاج معقد مني ely‏ متسلسل المراتب بحيث يعمل lin‏ النظام مبدوء وسلاسة 
قدر الإمكان . إنه ينتج إنسان المؤسسة . إنساناً لا ضمير له ولا معتقدات » عل أنه 
فخور بأنه ترس »ولو أنه ترس صغير »في مؤسسة ضخمة فخمة . فلا جى له أن يطرح 
أسثلة ولا أن يفكر تفكيراً رائزه النقد »ولیس له أن يجري وراء مصالح أو اهت,امات 
عاطفية وجدانية 2 إذ St‏ هذا قد يعيق فقط سير عمل المؤسسة اطادىء . على أن 
الإنسان لم يخلق لكي يكون شيئاً » ولم يخلق لكي يتنع عن السؤال . وعلى هذا فهو قلق 
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ان رغم OL»‏ مكان العمل » ورغم « معاش الشيخوخة » ورغم الارتياح al‏ 
ينتمي إلى مؤسسة كبيرة « عالمية » » وهنا يتدخل المتخصص في علم النفس . وبمساعدة 
اکا اتد له آن أفرز cle‏ الأكثر تو ثباً وإقداماً وثورة ويتيح لأولتك الذين ليسوا 
سعداء بعد في حياتهم المنظمة الفرصة للتخفيف عتهم ‏ فيبوحوا « بسريرة أنفسهم » 
pew‏ الإرتياح of‏ هنالك شخصاً يصغي إليهم .والأهم من ذلك أنه يوضح في 
الغباية of‏ النقص في التكيّف هو نوع من العصاب . وعلى هذا poll‏ يساعدهم في أن 
يعطلوا تلك الميول التي تقف حائلا بيهم وبين تكيّفهم الكامل . وعلى حين يصطنم 
علاء النفس العبارات « الصحيحة » من سقراط إلى فرويد يصيرون كهنة المجتمع 
الصناعي الذين من شأنهم أن يساعدوا المجتمع الصناعي في الوصول إلى أهدافه على 
حين يساعدون الفرد في أن يتحوّل إلى إنسان المؤسّسة ES‏ تكيّفاً كاملا . 
وإذا ما تطرقنا مرة أخرى إلى الدور الذي يلعبه علم النفس في مجتمعنا الضناعي 
وإلى المشكلة النوعية للتحليل النفسي ونكسته أو انحطاطه فعلينا أن نذكر عامل آخر : 
وهو إخضاع الحركة المتعلقة بالتجليل bel gl‏ إلى صيغ وقوالب محكمة . 
Burokratisierung )‏ ( وصحيح sf‏ فرويد اتخل Ss eee‏ نقاء مذهيه موقفاً فيه شيء من 
الاستبدادية »عل أنه ينبغي ألا يغيب عن البال af‏ فرويد وضع وقدّم نظاماً غاية في 
الأصالة لقي مناوأة شديدة من كل الجهات . وریا كان ger‏ أن يحميه من خصومه 
المكشوفين .على Of‏ أصعب ما كان هو أن يحميه من أولئك الأتباع المريدين الذين 
وافقوه على رأيه عن وعي وإدراك > على pel‏ لم يستطيعوا أن يقاوموا الإغراء Ob‏ يجعلره 
في نظر المجتمع Ast‏ مستساغاً ويزيفوهٍ بذلك . ولا أنه كان قلقاً وحريصاً على نقاوة 
مذهبه وراديكاليته فقد Se‏ فرويد مجلساً Wye‏ من سبعة أشخاص ترتّب عليه أن يراقب 
تطوّر التحليل النضسى . على OF‏ هذا المجلس سرعان ما طور سمات مميزة لبيروقراطية 
سائدة . ونشأت buy‏ الأعضاء غيرة تافهة عنيفة وحادة . وإنها لمشهورة تلك التي بين 
أرنست جونس من جهة وساندور فيرينشي واوتو رانك من جهة أخرى . ووجدت هذه 
المنافسات أشنع تعابيرها في ترجمة فرويد التي كتبها أرنست جونس .وقد زعم هذا بعد 
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موتهم 2 نهم كانوا قبل موتهم مرضى العقول«» . 
وكلما ازدادت الحركة اشتداداً كثرت محاولات بيروقراطية القادة التي انضم إليها 

الآن أعضاء جدد كثر كي تسيطر عليها وتتحكم با . ول تكن المسألة في أثناء ذلك 
مسألة حماية من أولئك الذين حاولوا إضعاف مذهب فرويد بدافع انعدام الشجاعة . 
بل على العكس من ذلك OB‏ علم النفس الرسمي (Se‏ تقدم .كان قد فقد طابعه 
الراديكالي > وكثيراً ما استهدفت البيروقراطية فقط أن tag‏ المحللين النفسانيين الأكثر 
راديكالية أو ترفضهم رفضاً باتاً . فرقابة الاديولوجية كانت مرادفة لرقابة الحركة 
وأعضائها ومورست أيضاً هكذا . فالأعضاء القدامى الذين ا يكونوا على اتفاق تام مع 
العقيدة استبيدوا أو أجبروا على الخروج والإنسحاب » بل Of‏ آخرين كانوا عرضة لنقد 
السلطات اللندنية » ذلك لآنهم كانوا اتخذوا » كا يقال » « صورة الملول السؤوم » لما 
استمعوا إلى حديث تمثل تو من BE‏ البيروقراطية . وحتى في عام 1961 لم 
يكن المرء المحللين النفسانيين ( واقعياً وإن لم يكن رسمياً ) من أن يحاضروا في مؤتمرات 
علمية تضم فثات من المحللين النفسانيين حين لم يكن هؤلاء أعضاء في المنظمة 
الرسمية . ومَنْ tale‏ هنا Of‏ عملية إضفاء الطابع البيروقراطي على حركة التحليل 
النفسي al‏ إلى تناقص ple‏ في قدرتها العلمية على oe‏ والوبداع . وكثيراً ما ols‏ 
مصدر الأفكار الجديدة Ole‏ نفسانيون انفصلوا Sele‏ أم Sel‏ عن البيروقراطية 
واستانفوا عملهم خارج dle‏ اختصاصهم . وماذا حل بالفكر الماركسي في أكثر من مئة 
عام على وجوده ؟ وهنا Lal‏ يجب أن cut‏ بادىء ذي بدء ما عير عنه هذا الفكر في 
الأصل » وهذا يعني بصورة أساسية في الفترة التي تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر 
حتى بداية الحرب الكونية الأولى . فقد شاببت النظرية الماركسية كل الشبه الحركة 

(1) : ولا Sf‏ هذا لا يطابق الحقيقة فقد بينت هذا في كتابي : « رسالة سيغموند 
فرويد . تحليل لشخصيته وتأثيره » نيويورك 1959 ؛وتناولت هذا فيها بعد في كتابي : 
أزمة التحليل النفسي . مقالات عن فرويد وماركس ples‏ النفس الاجتماعي » نيويورك 
0 . 
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الاشتراكية في راديكاليتها ونزعتها الإنسانية » والراديكالية بالمعنى المذكور أعلاه هي أنها 
مف الجذور وحركتها أن الإنسان كان هذه الجذور » وتعني الإنسانية أو النزعة 
الإنسانية if‏ الإنسان مقياس الأشياء » كلها it,‏ تطوره الكامل يجب أن يكون هدفاً 
للجهود dolce‏ كلها ومعياراً لما . وكان هدف أفكار ماركس ومساعيه كلها تحرير 
الإنسان من القبضة الحديدية للظروف والأوضاع الاقتصادية التي أعاقت تطوره 
الكامل . وفي هذه السنوات الخمسين أو الستين الأولى كانت الاشتراكية eal‏ الحركات 
الروحية في العام الغربي مع أنها لم تصطنع aT‏ مصطلحات لاهوتية . ولكن ماذا حل 
بها ؟ ad‏ أحرزت نجاحاً ووصلت إلى السلطة واستسلمت في هذه العملية لروح 
الرأسالية » نقيضها tle‏ . ويكاد لا يكون في هذا التطور ما يثير الدهشة . فالرأسالية 
أنجح من كل شيء استطاع الاشتراكيون JW‏ أن يتصوروه . Vas‏ من أن يؤدي 
المجتمع الرأسالي إلى إفقار متزايد للعمال فإنه جلب بتقدمه الفني وتنظيمه فرجاً كبيراً 
لعماله . fame‏ أن هذا حدث إلى Je‏ ما على whe‏ الشعوب المستعمرة وكان بعضه 
أيضاً نتيجة joe‏ ونضال الأحزاب الاشتراكية والنقابات من أجل نصيب d del‏ 
الدخل القومي . ولكن Ef‏ كان دور هذه العوامل المختلفة Sb‏ النتيجة كانت SF‏ العمال 
الاشتراكيين وقادتهم فتنوا أكثر فأكثر بروح الرأسالية وبدأوا Oy pas‏ الاشتراكية esti‏ 
المبادىء الرأسالية . وعلى حين كانت ee‏ قد هدفت إلى مجتمع إنساني ريما سا 
بالرأسالية وأراد أن يحقق التطور الكامل للشخصية فان معظم الاشتراكيين رأوا الآن في 
الاشتراكية حركة كان عليها أن تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 3 
داخل الرأسمالية » وعدّوا تأميم وسائل الإنتاج مع مبادىء الدولة الاشتراكية معياراً كافياً 
لمجتمع اشتراكي .ولقد كانت مباديء هذا النوع من« الاشتراكية »مشابهة في جوهرها لمبادىء 
الرأسالية : فعالية اقتصادية قصوى وصناعة منظمة تنظياً بيروقراطيا في أسلوب رفيع 
plac],‏ الفرد لهذا النظام البيروقراطي ء على أنه منتج من الناحية الاقتصادية . 
وشاطر معظمٍ الاشتراكيين في الغرب والشرق d‏ الأساس هذا إلرأي الرأسالي في 
الاشتراكية » على أنهم توصلوا إلى حلول ختلفة طبقاً لوضعهم السياسي والاقتصادي 
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الذي هم فيه . وقي بداية GA‏ الكونية الأولى بدأ القادة في الغرب يصالحون 
الرأسالية . Yas‏ من أن يبقى القادة الاشتراكيون أوفياء lad‏ الأساسي » مبدأ 
السلام والأنمية › Sb‏ القادة الاشتراكيين من كلا المعسكرين المتحاربين أيدوا حكومتهم 
القائمة من أجل الحرية .كما زعموا » على حين cl‏ هم أن يحاربوا القيصر . ونا 
mba‏ الامبراطورية في ألمانية فيا بعد SY‏ المرء كان قد عاد فواصل > BE‏ لكل 
عقل Loe‏ اة ين :اكا call‏ فان هؤلاء القادة أنفسهم اتفقوا سرا مع 
الجنرالات لكي يسقطوا الثورة . وسمحوا Ob‏ يُدعَمٍ جيش الرايخ وأن تتشكل منظمات 
شبه عسكرية وشبه سرية قامت عليها فيا بعد سلطة النازية » واستسلموا عمليا 
استسلاماً Ls‏ لنفوذ النازية المتصاعد وضغطها المتزايد وللقوى الوطنيّة اليمينية . وسلك 
قادة الاشتراكيين الفرنسيين اتجاهاً WE‏ وهذا مادفع بالحزب الاشتراكي الفرنسي 
بزعامة جي ade‏ إلى أن يؤيد الحرب ضد الجزائر IWS Gy . We‏ رالدول 
الاسكندنافية كان الموقف غتلفاً بعض الشيء . فالاشتراكيون هنا نالوا الأغلبية إلى حين 

دام كثيراً أو as‏ واستغلوا قوعم في أن يبنوا دولة الرفاهة التي تعمل للصالح العام : 
وأكملوا نظاماً دقيقاً لضان اجتماعي » لاسيما في ole‏ شؤون الصحة »وقد كان سيق 
للمحافظين في أوربا ( دزراثيلي في اتكلترا وبسارك في ألمانيا ) أن بدأوا بهذا النظام في 
القرن التاسع عشر » وبدىء به في الولايات المتحدة برئاسة فرتكلين د . روزقلت في 
SLI‏ . وفضللاً عن ذلك أنمت حكومة العال البريطانية au‏ الصناعات الأساسية 
ظناً منها OI‏ مثل هذا التأميم لوسائل الإنتاج هو مصداق لاشتراكية حقيقية . صحيحٌ أن 
هذه الإجراءات خدمت مصالح الال الاقتصادية » على Bf‏ هذا النوع من الاشتراكية 
لم يعد يطابق رؤيا أو وهم تغيير أساسي للموقف الإنساني . وخسر الاشتراكيون 
الريطانيون انتخاباً تلو الانتخاب وحاولوا أن يعوضوا خسائرهم at,‏ تخلوا تقريباً عن كل 
أهدافهم الراديكالية . وحدثت العملية نفسها في ألمانيا حيث dz‏ الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي عن كلٍ الأهداف الاشتراكية تقريباً وقبل Lat‏ مبادىء الوطنية وإعادة 
التسليح إلى dys‏ أن سياسته اليوم تكاد أل تختلف عن سياسية خصومه . df‏ ما حدث 
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في Loss‏ كان في Se alll‏ التطور في الغرب > ومع gold ae‏ 
فخلافاً لبلدان أوريا الغربية لم تكن روسيا بعد بلاداً مصنعة تصنيعاً كاملا » of as‏ 
الصناعة التي Ge‏ وتحوقها كانت متطورة تطورا g Uke‏ ؛ وكان ثلاثة أرباع السكان من 
a‏ > وكانوا في معظمهم فقراء . وكانت الإدارة القيصرية فاسدة وقاصرة إلى حل 

. أضف إلى ذلك of‏ الحرب الكونية الأولى استنزفت الشعب الروسي واستغلته 
enn‏ ا . فالثورة الآولى في سنة 1917 التي كان كيرينسكي أحد 
cadet Loli‏ بضر انا OY‏ قادتہا لم يكونوا مستعدين OF‏ ينبوا الحرب . وعلى 
هذا كانت مهمة لينين أن يضطلع بحكم بلادٍ لم تكن الشروط الاقتصادية فيها متوافرة 
والتي كانت في تصور ماركس ضرورية لبناء نظام اشتراكي . وبصورة منطقية علق لينين 
من بعد ذلك Js‏ آماله على اندلاع ثورة اشتراكية في أوربا الغربية » لا سيّا في أمانيا . 
على Of‏ هذه الآمال لم تتحقق » وكانت الثورة البولشفية أمام مسألة لا JE‏ . وفي سنة 
1922 1923 كان واضحاً كل الوضوح أنه لم يعد في إمكان المرء أن يأمل في ثورة 
ألمانية على الوطلاق . ومرض لينين آنذاك مضا تخطيرا ؛ ومات في سنة 1924 ؛ ول 
يتجشم مشقة البحث عن حل من هذه الورطة . 

كرّس ستالين نفسه في الحقيقة لبناء ely‏ حكومية في روسيا مستغلا اسم 
ماركس ولينين . ونظم احتكاراً صناعياً حكومياً تديره بيروقراطية رؤساء ومدراء 
مؤسسات . واستعملت هذه البيروقراطية طريقة تصنيع بيروقراطي مركزي على غرار 
تطورها أيضاً في الرأسالية الغربية »مع أنه كان تطورا Yus jt‏ وشدّة . واستعمل 
ستالين وسيلتين لكي يحول سكان القرى والأرياف [ إلى ناس طبقوا عملياً نظام عمل 
ضرورياً من أجل سيادة الصناعة الحديثة ولكي يحركهم للتضحية بالاستهلاك التي هي 
ضرورية لتراكم سريع لرأس الال بغية ely‏ الصناعات الأساسية . وكانت cele‏ 
الوسيلتين العنف والارهاب اللذين زادهما شرا على شر شکه الشخصي الحنوني وشهوة 
الحكم التي لا حدٌ لها ولا قرار Le ast.‏ كان ضرورياً لتحقيق أهدافه الاقتصادية , وهذا 
Fall‏ بمركزه الاقتصادي والعسكري في نواح كثيرة . LE‏ الوسيلة الأخرى . أي 
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الترغيب في خدمة أعلى عند كقاءة أكبر > فكانت هي نفسها کا هي في الرأسالية . 
ولقد كان هذا cal‏ حافز يستعمله المرء لكي يضاعف إنتاج العيال ومدراء المؤسسات 
والفلاحين وای أن كل مدير مؤسسة رأسالي يوقن بان « فكرة الربح Shee‏ الدافع 
الوحيد الفعال للتقدم » كان تحمس للنظام الروسي » لا lew‏ حين لا يلائم هواه أن 
تتدخل النقابات في وظائف الإدار ات . OM‏ وقي السنوات حى موت ستالين كان الإتحاد 
السوفييي قل أوجد أساساً كافياً لاستهلاك أكير ؟ وفضاكٌ عن ذلك كان قد عود سكاته 
عل نظام عمل صناعي بحيث إن اا ء استطاع ust of‏ سيطرة الإرهاب gy‏ دولة 
بوليسية كان فيها نقد النظام diy lege‏ الحديث فيها عن النشاط السياسي We‏ ؛ على 
أنه لا داعي للمواطن العادي لأنْ يخاف فيها من أن يعتقلٍ في ساعات الصباح المبكرة 
بسبب تصريحات ناقدة أو بناء على وشاية قام بها عدو شخصي . 

Sy‏ آخر الخطوات في أثناء الانتقال من المرحلة الستالينية إلى مرحلة خروتشوف 
هي تنزيل مقام ستالين الذي تم في مؤتمر الحزب الشيوعي في خريف 1961 والبرنامج 
الحديد للحزب الشيوعي الذي تبناه المؤتمر . وتتصف هذه المرحلة بعدد من العناصر 
المميّزة : فالمسألة من الناحية الاقتصادية هي مسألة رأسمالية حكومية مركزية SELLE‏ 
التطور الأخير للمبدأ المحكتر لسيطرة الصناعة في اقتصاد البلاد ؛ ومن الناحية 
الاجتماعية Glad‏ المسألة بدولة اجتماعية تعنى بإشباع | الحاجات الأساسية الاقتصادية 
والاجتماعية لكافة السكان ؛ومن الناحية السياسية SB‏ الاتحاد السوفييتي اليوم دولة 
بوليسيّة dt‏ من حرية ا ن الرأي والنشاطي السياسي الفردي عل أنه يسود مها 
قدر كبير من القانونية بيحيث S|‏ المواطن الفرد يكون بمنجاة من إجراءات بوليسية 
تعسفيّة . ويعرف المواطن ما يكن أن يعمله ولا يعمله » وحين يتحرّك ضمن هذه 
الحدود فلا يحتاج إلى أن يخاف . ومن الناحية الثقافية والنفسية ينادي نظام خروتشوف 

(2 ) : انظر في هذا الخصوص أيضاً ما عرفته في الفصل الثاني من : | . فروم : أمن 
الممكن أن ينتصر الإنسان ؛ دراسة الوقائع والأوهام في السياسة الخارجية ء نيويورك 
1 . وكذلك في المؤلفات الكاملة » المجلد الخامس . 
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بفلسفة علم أخلاقية كالفينيّة«*» وبأخلاق صارمة محورها الوطن والعمل والأسرة وأداء 
الواجب ١‏ أخلاق هي أقرب إلى أفكار ييتان«**» عنهاءم أو سالازار منها إلى أفكار 
ماركس . والإتحاد السوفييتي اليوم دولة محافظة يهمها « الإيراد » . فهي ce J‏ كثيرة 
أكثر رجعيّة من الدول الرأسالية . وفي موضوع رئيس USE Ast Joly‏ من سيف إن 
مصالح مقاولين غير رسميين يمكن ألا تتضارب مع خطط الحكومة الاقتصادية والسياسية 
العامة . 
LEW Oy‏ السوفييتي ما زال يستند إلى الأفكار والمبادىء الثورية والاشتراكية كما 

نادى بها ماركس وانجلز ولينين على lel‏ اديولوجيات لكي يلهم ald‏ الشعور بأن 
لحياتها معنى . على if‏ هذه الإديولوجيات فقدت تأثيرها . dy‏ إمكان المرء أن يقارن 
هذا الوضع بالوضع في الغرب حيث لا يزال المرء يصطنع الفكرة ة المسيحية أيضاً » ولكن 
على lel‏ بصورة أساسية اديولوجيا > وهذا يعني من دون أن تكون حيّة حقاً وحقيقة في 
قلوب معظم الذين يعتنقونها وني أفعالمم . إن Ye‏ أن أختم عرضي لتاريخ الحركة 
الاشتراكية والحركة الخاصة بالتحليل النقسي بالإثبات آنا gals‏ أخفقتا على نحو 
مفجع محزنٍ . ويمكن إذا صح هذا الاثبات أيضاً بخصوص البيروقراطيات الكبيرة إن 

على المرء » 13 ألا bin‏ من alo‏ توقعات تبشر بمزيد من الآمال . cad dy‏ 
البيروقراطية الراديكالية الخاصة بالتحليل النفسي ولم تخمد التفكير الخاص بالتحليل 
النفسي . ولقد حاول عدد من المحللين النفسانيين » رغم تمايزهم من بعضهم » أن 
يجدوا طرقاً جديدة ويوجدواً مقاهيم جديدة . ويرجعون جميعاً إلى اكتشافات فرويد 
الكلاسيكية للعمليات اللاشعورية » على أ هم تجارب علاجية جديدة استفادت من 


( # ) : كالفينية : نسبة إلى كالفين » المصلح الديني السويسري (1509 1564 ) 
الذي sé‏ مذهبه بالإيمان Ob‏ قدر الإنسان مرسوم قبل ولادته وأن شقاءه وسعادته مقدّران 
عليه . 

( ** ) : بيتان : هو فيليب بيتان )1856 - 1951 ) » أحد كبار القادة في الحرب 
العالمية الأولى ورئيس الحكومة الفرنسية ف أثناء الاحتلال GUY‏ ( 194411940 ) . 
)0( 
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التقدم في علم الأحياء والطب واستفادت من طرق التفكير التي أحدثتها الفلسفة 
والفيزياء النظرية ؛ بل OY‏ بعضهم يتخذ موقفاً يقترب كثيراً من موقف فرويد 0 
المشترك بين هذه الاتجاهات المختلفة أنها تحررت من الوصاية العقلية التي تقوم بها 
البيروقراطية الخاصة بالتحليل النفسي وسرت هذه الحرية لتطوّر نظرة التحليل الي 
والعلاج التفسي على نحو BIE‏ مبدع . 

, بكثير‎ gull الاشتراكية التي هي حركة ذات أهمية تاريخية أكبر من التحليل‎ jy 
م يتهدم كيانها أيضاً لاعلى أيدي خصومها ولا « ممثّليها » اليمينيين أو اليساريين تبدهاً‎ 
مجموعات صغيرة من اشتراكيين راديكاليين إنسانين‎ OW كاماك . وفي العالم كله يوجد‎ 
ويحاولون .أن يساههموا في تطوير‎ Lal يلون الاشتراكية الماركسية أو يعيدون النظر فيها‎ 
اشتراكية إنسانية تتميز من الشيوعية السوفيتية ومن الرأسالية على سواء . ولاتزال هذه‎ 
الأصوات التي تضفي على روح ماركس تعبيراً ضعيفة » إل أنها موجودة وتجعلنا نامل في‎ 
حركة اشتراكية عالمية جديدة مبادىء المذهب الإنساني الشرقي والغربي وتحقن‎ Gad أن‎ 
- ٠. . أن تجتب جئون حرب ذرية‎ LEW GEL وعوده إذا‎ 
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الفصل الحادي عشر 


أفكار متجانسة 


هنالك بعض الأفكار التي هي في الحقيقة 5 شروط أو نتائج Last‏ للمفهومات التي 
عوجت في القسم الأساسي من هذا لكتاب » UES‏ > مع هذاء لا تتيح لنا أن 
ندرجها ونبوبها في الفصول التي تفرغنا فيها لآراء فرويد وماركس . وف هذا الفصل أودٌ 
أن أتناول بعض هذه الأفكار المتجانسة ذات الطبيعة الواحدة . 

وبادىء ذي بدء تهمني العلاقة بين « التفكير» المجرد-و «الهم». و 
الإنسانموضوع ple‏ النفس وعلم الاجتماع على سواء . وفي وسعي أن أتعلّم بالتجربة 
والاختبار الكثير عن الإنسان حين أرقبه مثل أي موضوع آخر . وأقف في مثل هذه 
الأحوال من « موضوعي _ موقف المراقب . فاراقبه وأصفه وأقيسه وأزنه Lal,‏ الشيء 
الحي فيه فلا أفهمه ما دام هو في نظري « موضوعاً » »ليس غير . وبقدر ما تكون لي 
علاقة بالإنسان فلا أفهمه | إل إذا لم يعد موضوعاً منفصلاً وبعيداً عني » > بل إذا م 
جزءاً مني » أو بالأحرى BL‏ أصبح « أنا » وبقى في الوقت نفسه « لا أنا » . فإذا بقيت 
مراقباً مستقلاً منفصلا فلا أرى إل سلوكه الظاهر » وحين لا أريد أن أعرف شيئاً عنه 
أستطيع أن أتظاهر بالرضى والارتياح gil‏ مجرد مراقب » ليس غير . على if‏ الشيء 
الذي يغيب ge‏ في هذا الموقف هو شخصيتة الكلية وواقعه الكلي .ثم إن وصفته في 
ضوء هذا الاعتبار أو ذاك› إل gil‏ ۾ ألتقه قط . وحين أبوح له بسريرة نفسي 
وأستجيب له » وهذا يعني تماماً « أنني أتصل به » » عندها فقط أرى أخي الإنسان رؤية 


حقيقية ؛ وحين أراه أعرفه . 
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ولكن آنی لي أن أرى الآخر حين أكون lady lke‏ بنفسي أنا ؛ وهذا هو الحال 
حين يشغلني أغوذجي الأعلى وجشعي وخوفي أيضاً . على آنه لا يعني gl‏ « ذاتي آنا » . 
وفي الحقيقة يجب أن أكون ذاتي Uf‏ حين أريد أن أرى الآخر . وأنى لي أن أفهم خوفه 
وكابته وانفراده وأمله وحبّه إن لم أحسٌ UF‏ بخوفي وكابتي وانفرادي وأملي وحبي ؟وإذا ل 
أستطع أن Sof‏ تجربتي الإنسانية ولا أن أعبئها وأخالط AT‏ الإنسان قاستطيعٍ في مثل 
هذه الحال أن أعرفعنه الكثير » على gil‏ لن أتعرف عليه ولن أعرفه aul‏ . إن انفتاح 
الصدر للآخر هو الشرط أن الصدر يکن أن يكون Sel‏ به أو أن يكون مشرباً به إذا 

صح التعبير ؛ والحق أنه يجب أن أكون أناني مثل هذه الحال أنا ٠‏ وإلا أن لي أن أفتح له 
a‏ ؛ يجب أن أكون نفسي UT‏ » وهذا يعني يجب أن أكون GIS‏ الحقيقية الفريدة 
الفذة لكي أتمكن من أن أبذل ني وأسمو بوهم حقيقة هذه الذات الفريدة des.‏ 
حين لم أتحرر بعد من رحم الأم ومن الأسرة وروابط العرق والآمة تحرراً Lab‏ أو Slay‏ 
أخرى .على حين لم أتحول بعد إلى فرد وإلى إنسان حر فإنني لا أستطيع أن أطوح بهذا 
الفرد ge‏ وأعمل على هذا النحو أنني لست إلا قطرة ماء على قمة موجة ولست إل 
وحدة خاصة للخطة من الزمن . ويعني الارتباط أو الالتزام هم . فحين أشعر بنفسي 
Cite‏ ال ا . «*» على أن 
« الكينونة داخل الشيء » لا تعني « الكينونة في الخارج » . وحين « أكون في الداخل» 
gat‏ العالم ومني . ds‏ إمكان هذا الهم أن يكون هداماً [jade‏ . إن داهتام » 
القاتل نفسه بنفسه يعني أنه مهتم بأن يلك نفسه مثلما يرمي اهتهاع القاتل المجرم بالعالم 
إلى أن يدمّر هذا العالم > على ot‏ اهتاما كهذا هو tpt‏ » لا لأن الإنسان « في ذاته » 
طيّب » بل OY‏ من خصائص الحياة أن تحافظ وتبقي على نفسها . ويعني « الوجود في 
العالم » الاهتام clay ALL‏ الذات وكل الكائنات الأخرى . فالمعرفة المهتمة معرفة 
تصوريّة «تصنع نفسها في وضع ما» وتفضي هذه المعرفة إلى الرغبة في المساعدة 
(# ) : « الاهتيام أو الهم » يعود إلى كلمة LidjMlinter—esse‏ من قسمين هما « >»امنوتعني 
« توسط » «أو ME‏ » و cessor‏ أي «كان لي». Ce)‏ 


150 


والعون . وإذا ما استعملنا هذه الكلمة قي أوسع المعاني » فن المسألة مسألة معرفة ذات 
'اتجاه علاجي تطبيبي . ووجدت هذه الصفة للمعرفة المهتمة Vang‏ الكلاسيكي في 
التفكير البوذي . فحين كان بوذا يرى إنساناً عجوزاً وإنساناً مريضاً وإنساناً ينا م يكن 
ليبقى مشاهداً أو مراقباً غير متضامن لا شأن له بما يرى .كان يحس ab‏ مدفوع إلى أن 
يفكر كيف يستطيع أن يخلص الإنسان من أله . وكانت رغبته النابعة من اهتيامه أن 
يساعد الإنسان الذي أوصل بوذا إلى الاكتشاف AF‏ الإنسان يستطيع أن alt‏ نفسه من 
الألم إذا ما تات له أن يتحرر من طمعه وجهله . وحين يتحول موقفنا من العالم إلى peal‏ 
عارم في يوم من الأيام Jay‏ تفكيرنا بالعالم Gb‏ أخرى . ويقدم الطب أبسط الأمثلة 
على ذلك . فكم من اكتشاف طبي كان سيكتشف من غير الرغبة في العلاج والشفاء ؟ 

وتقوم اكتشافات فرويد على المطلب نفسه أيضاً . فلو لم تدفعه الرغبة في أن يعالج 
اضطرابات نفسية ويشفيها ل اكتشف اللاشعور في التدكرات الختلفة التي يظهر فيها في 
أعراض وأحلام . والظاهر Sf‏ ملاحظات عرضية غير مشاركة وغير مهتمّة قلَّما تؤدي إلى 
معلومات مهمة . وتتأثر كل الأسئلة التي طرحها فهمنا باهتامنا . ولا يعارض هذا 
الاهتام المعرفة » يل هو شرط لحا .على أن ترتبط المعرفة بالعقل Wage‏ يعني بالقدرة 
على رؤية الأشياء IS‏ هي وعلى « جعلها موجودة » أو « تركها في سلام» . إل عملي 
She‏ نفسانيا كان لي من هذه الناحية عوناكبيراً . وكنت قد تلقيت تعليمي على طريقة 
فرويد الأرثوذوكسية الصارمة التي يحلل المرء بها المريض على حين يجلس وراءه ويستمع 
إلى تداعياته . وهذا الأسلوب في التحليل النفسى اتخل التجربة في المختبر قدوة له 

المريض كان « الموضوع » » وكان المحلل النفساني يراقب تداعياته الحرة وأحلامه وكان 
يحلل من بعد ذللب. المادة التي انتجها المريض . وكان على المحلل النفساني أن يكون 
مراقباً مستقلاً وأن يكون قدر الإمکان غير شارك أو غير She‏ مثله مثل مرآة . على أنه 
كلما طال عملي على هذا النحو قل ارتياحي ورضاي . و كثيراً ماتعبت في أول الأمر 
وأدركني النوم في أثناء عملي التحليلٍ . وكثيراً ما شعرت بالارتيا حين كانت ساعة 
التحليل تنقضي . على Sf‏ الشيء ء الذي كان أسوأ من ذلك هو أنه قل أن كان لدي 
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الإحساس gil‏ أفهم المريض be‏ حقيقياً . لا شك في أنني تعلمت « التفسير» » بل 
إنني أتقنته نته بحيث كنت Lob‏ على أن al‏ بحيث Of‏ تداعيات المرضى وأحلامهم كانت 
تطابق عادة توقعاتي النظرية . على أنني كنت أتحدّث .مع هذا » عن المريض لا معه 
وأحسست أنه غاب ge‏ شيء كثير كان عل أن أفهمه . وطبيعي أنني فكرت في أول 
الأمر of‏ كل هذه الشكوك ترجع إلى افتقاري إلى الخبرة . على ot‏ شكوكي ازدادت مع 
الخرة المتزايدة بدلا من أن تقل ؛ وأخمذت أشك في الطريقة ة التي كنت أستعملها . ولما 
st‏ زملاء ذوي خيرات able‏ اغبضوني وشجعونٍٍ wis sh‏ أبحث عن طريق 
جديا Lol,‏ وجدت طريقة جد بسيطة : Sus‏ من أن أكون مراقباً غير مشارك 
صرت مراقباً مشاركاً ؛ والتزمت بالمريض وذلك من مركز إلى مركز بدلا من حيط إلى 
حيط . وتبين لي أنني كنت asst‏ في المريض تدرعیاً أشياء لم أكن لألاحظها 
سابقاً . وبدأت أفهمه » بدلا من أن أفسرما كان يقوله . كما gif‏ قلا 3 تعبت في أثناء 
ساعة التحليل . ورأيت في الوقت ands‏ أن في وسع eM‏ أن يكون Pee‏ 
الموضوعية وأن يكون مع هذا مرتبطاً كل الارتباط . ويعني « موضوعي » هنا أنني أرى 
المريض كما ہو لا كما أريده أنا OF de‏ الوضبوعية ليست مكنة إلا إا فض المرء 
شيعا لنفسه بالذات » ول يرغب GY‏ إعجاب المريض ولا إخضاعه حتى ولافي 
« شفائه » . وإذا کان الشيء الآخر » أي الشفاء ٠‏ يشي بالتضارب مع الشيء ء الذي 
سبق قوله وهو Sf‏ الرغبة في المساعدة تخصب التفكير الذاتي gl‏ 8 أكون حريصاً 
على القول إنه ليس بتضارب أو ails‏ . ففي حال الرغبة الخالصة في المساعدة لا أريد 
ol‏ شيء لنفسي ولا يجرح Lad‏ اعتدادي بنفسي ألا تتحسن حال المريض 6 کا أنه 
لا يدفعني إلى sell‏ والإفتخار حين يظهر تحسن عنده با قمت به «أتاع . 


وما ينطبق على علم النفس ينطبق أيضاً على علم الاجتماع . فحين لا أكون مهتأ 
بالمجتمع lee‏ وحقيقة فليس للأفكار التي أكونها عن المجتمع مركزاً في مثل هذه 


الأحوال . Shady‏ عن ذلك ما هو إلا Geis‏ أعمى > حتى لو اختفى هذا العمى وراء 
مجموعة من « البيانات » والإحصائيات الحائلة . وحين يهمني الإنسان نفسه » مع it‏ 
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هذا الاهتمام بالفرد لا يمكن فصله عن الاهتام بالمجتمع الذي أشارك فيه » أكون في 
هذه الحال (age‏ أيضاً بالآلام التي سببها المجتمع وبالرغية في نيف هله الآلام لكي 
أساعد الإنسان على هذا النحو لكي يصبح إنساناً كاملا . وحين ee‏ المرء بالإنسان 
نفسه فلا 4 أن تطالع أحدنا الأسئلة التالية : كيف يستطيع الإنسان أن يصبح حرا ؟ 
وكيف يستطيع أن يكون إنساناً كاملا ؟ كيف يستطيع أن يصير إلى ما هو غكن ؛ وهذا 
الاهتام حمل ماركس على اكتشافاته العظيمة . و OS‏ ضح بصورة نبائية »شأنها 
في ذلك شأن كل الاكتشافات العلمية الأخرى أيضاً ؛ والحق Ot‏ تاريخ العلم هو في 
الوقت نفسه تاريخ الأخطاء . وينطبق هذا على نظرية ماركس Ube‏ ينطبق على نظرية 
فرويد . وليس المهم of‏ فهراً جديداً هو حتياً الحقيقة الأخيرة »بل إِنْه لمثمر ويؤدي إلى 
اكتشافات أخرى 6 ولكن الهم في المقام الأول أن يتغير الإنسان عند اكتشاف الحقيقة 
لأنه يصبح AST‏ يقظة ووعيا ويستطيع أن يسقط هذه اليقظة الكبرى على الذين يأتون 
Olas‏ . 

وكثيراً ما وصف التأثير المتبادل بين الاهتيام والمعرفة بحق بأنه تفاعل بين النظرية 
والتطبيق . وكتب ماركس : «لم يفسّر الفلاسفة العام إل تفسيراً متبايناً » ve‏ الهم هو 
«Oa pa‏ ولق أن التفسير من دون القصد في التغيير »أي تغيير »هو فارغ - Ly‏ 
تغييراً من دون تفسير هو أعمى . فالتفسير .والتغيير » النظرية والتطبيق عاملان 
منفصلان » وفي وسح المرء أن يجمع بينها ؛ بل إِنَّ علاقتهم| علاقة تأثير متبادل بحيث S|‏ 
المعرفة تثمر بالتطبيق الذي توجهه المعرفة وتقوده . والنظرية والتطبيق يغيران LAYS‏ 
طبيعته حين يكف المرء عن فصله| عن بعضها . 

J‏ لمسألة التأثير المتبادل بين النظرية والتطبيق وجهاً آخر » أي العلاقة بين الذكاء 
والطبع . لا شك أن كل إنسان يولد في مستوى محدد من الذكاء . ولا تهم العوامل 
السيكولوجية ما إذا صار أحدهم أبله أم عبقرياً . على of‏ البلهاء ee‏ شواذ . إن 
(1) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز ) » القسم الأول , المجلد الخامس © 
ص 535 . 
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الشيء ء الذي | ر ني ast‏ فأكثر كان غباء أكثرية البشر الذين لا يدخلون في أي من هذين 
الصنفين المغالى فيها . ولا أعني النقص في ذلك النوع من الذكاء الذي يستطيع المرء of‏ 
يختبره » بل العجز عن رؤية الأسباب الأقل ظهورا للعيان لظواهر معينة وعن فهم 
ا ا لي ل ا ا 
ارتباطاً غير ظاهر . ويتجلى الغباء على النحو الأوضح في الآراء في علاقات شخصية 
وشؤون اجتاعية . كيف حدث أنَّ ناساً لا يرون أكثر الوقائع والحقائق بروزاً للعيان في 
شؤونهم ease Se er hon Sa a‏ نز ge‏ 
من دون of‏ ریا ف أي وقت من الأوقات موضع التساؤل ؟ وبصرف النظر عن 
القدرة الفطرية Sb‏ الذكاء هو إلى de‏ بعيد وظيفة E E‏ 
الغباء فهو بدوره نتيجة للخضوع والخنوع والخوف والموت الروحي . وحين يكون جزء 
أساسي من الذكاء منحصرا في القدرة على التحقق من علاقات وصلات بين عوامل لم 
يكن المرء قد لاحظ عندها أنها على the‏ مع بعضها . ففي مثل هذه الحال لن يجرؤ 
شخص ما يتمسّك ويتثبت بالقوالب والأعراف والتقاليد الاجتماعية على أن يرى مثل 
هذه الصلات والروابط . فمن كان GUE‏ من أن jot‏ نفسه من الآخرين لن يجرؤ على أن 
ييز ويعرف أخيلة وأوهاماً على حقيقتها . وعلى هذا ails‏ سيصطدم 5 الطفل الصغير في 
0 قصة ثياب القيصر الجديدة الذي يرى Of‏ القيصر عار ليس بأذكى من البالغين » على أنه 
لا يريد أن يتكيف مع الآخرين . Shady‏ عن ذلك Sb‏ كل كشف جديد مغامرة ع 
ولا تتطلب المغامرات درجة معيّلة من الطمأنينة فحسب »بل أيضاً حيوية وسروراً 
لا يجدهما المرء عند الناس الذين يرون ALLL‏ أكثر من تخفيف للتواترات وتنب للألم 
والعذاب . وللتقليل من المستوى العام للغباء لم نعد بحاجة إلى « الذهن » أو « القوة 
الفكرية » »بل إلى نوع آخر من الطبع : أي الناس الذي هم مستقلون وذوو همة 
ونشاط وحزم وعزم وطموح ويحبون الحياة . 

ليس في ودي أن أنبى هذه المناقشة للذهن من دون أن أذكر وجهاً oat‏ أي 
الخطر في إضفاء الطابع الذهني على الكليات وني إساءة استعاللها . Gy‏ وسعنا أن 
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نستعمل كلهات من دون أن منحها gall‏ الذي كان ينبغي أن يكون لما . ومن الممكن 
أن تكون HIS‏ قشوراً فارغة das‏ إمكاننا أن نتعلم أفكاراً فلسفية ودينية وسياسية 
معينة |S‏ نتعلم لغة أجنبية . الواة قع أن أحد أكبر الأخطار التي ينبغي للمرء أن يتجنبها 
حت يقوم في أن المرء يخلط بين الكلمات والواقع ؛ وتحول فيتشية الكلمات دون فهم 
الواقع . 

dy‏ إمكاننا أن نرى هذا في المجالات كلها Yo‏ سي في جال الدين والسياسة 
والفلسفة ان معظم الأمريكانين يۇمنون بالله ٠‏ عل أنه يستبين من الملاحظات 
كلها » سواءٌ الملاحظات التي تم « القيام بها علمياً أم She (use‏ هذا الإيمان بالله ليس 
له إلا نتائج ضئيلة بالنسبة لعمل هؤلاء الناس ومعيشتهم . وسم أكثر هؤلاء الناس 
الصحة والمال و « الثقافة » ( التي هي جزء من النجاح الاجتماعي ) » ولا همهم أبدا 
المشاكل التي قل تواجههم إذا ما تفرغوا للإله بصورة جدية فعا . فنحن مغرمون 
بالاستهلاك وفخورون بالإنتاج ونملك كل سات المادية »تلك التي نرمي بها 
« الملحدين » . وإذا كان في اعترافنا بالله واعتقادنا به شيءٌ له وزنه UB‏ هو الحقيقة Of‏ 
الله تحول في نظرنا إلى صنم . لا إلى صنم من خشب أو حجر » كما عبده آباؤنا 
الأولون »بل إلى معبود من كليات وعبارات ومبادىء . ولقد أخللنا المرة تلو a‏ 
بالوصيّة آلآ نسيء استعمال اسم الرب Lal Le‏ » وهذا يعني ألا opis‏ به على نحو آلي ومن 
دون تفكير . وكان ينبغي أن يكون في أثناء ذلك تعبيراً متلجلجاً لتجربة أو خبرة لا يكن 
التعبير عنها . ونظن الناس «١‏ متدينين » لأنهم يقولون eel‏ يؤمنون بالله . هل من 
الصعب أن تقول هذا ؟ أيحتوي هذا على أية حقيقة أم أنه OS‏ »ليس غير؟ 

Jl‏ لأتكلّم هنا على الخبرة التي يقوم عليها الواقع الذي استتر وراء AAS‏ . فيا 
نوع هذه الخبرة ؟ إن كل ما هنالك هو أن يعرف المرء أنه جزء من الإنسانية وأن يعيش 
lb‏ لنظام قيم هدفه خبرة dod!‏ والعدالة والحقيقة eat Oly‏ له كل شيم آخر . 
ULL,‏ مسألة سحي دائب لتطوير القوى ذاتية قو العقل Aly‏ تطويراً واسعاً 
بحيث يكن التوصل إلى وفاق جديد مع العالم دن المسألة مسألة طلب الخشوع 
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والتواضع الذي يستطيع أن ييز ويعرف المطابقة والموية مع كل الكائنات الحية ويساعد 
على التخلي عن وهم UY‏ المتين الذي يصعب تحطيمه . وهم أن نفرّق بين ما للقيصر 
وما a‏ وألا نخلط Yin‏ . وللفرد في ملكة القيصر من النفوذ والسؤدد والموهية والذكاء 
أكثر من الإنسان الآخر وله كفاءة أكبر من الآخر . أما في ملكة العقل فلا يفوق أحدهم 
الآخر ولا يكون دونه . لسنا Lee‏ إلا كائنات te‏ قديسين ومجرمين » iat‏ 
وجبناء . وهذه الخبرة القديمة التي لم يعد يخلط فيها بين مملكة القيصر ومملكة الله تمثل 
fase‏ أساسياً من الواقع الذي عناه الكتاب المقدس بقوله : «اعطوا إذأً لقيصر ما لقيصر 
alu dy,‏ (متى 622 1 ) ويتلاقى الفرق بين كلتا المملكتين مع وجه آخر 
للتجربة أو اخبرة الدينية هو غاية DAY‏ , وهو الموقف من السلطة . إن تملكة القيصر 
مملكة السلطة والقوة . dy‏ وجودنا الجسدي نخضع جميعاً للسلطة . فكل من يحمل 
مسدساً قادرٌ على أن يقتلنا أو يضعنا في الأسر ؛ وکل من يتحكم بموارد رزقنا يستطيع أن 
يميتنا من الجوع أو يجبرنا على أن نفعل ما يأمرنا به . فإذا أردنا أن نعيش علينا أن : 
أو نقاتل ونقاوم ٠‏ هذا إذا أتيحت لنا الفرصة » وكثيراً ما تنعدم هذه الإمكانية . ولما أن 
السلطة تتحكم LAL‏ وا موت » بالحرية والعبودية » فإنها لم تو ٹر فيئا تأثيراً جسدياً 
فحسب »بل عقلياً أيضاً . فمن توافرت له سلطة خحاصة ا Ee‏ 
صواب دائياً . ويجده المرء حكيراً كل الحكمة ولطيفاً كل اللطف . حتى لو كان 
يستعبدنا ؛ إذ أنه Col‏ إلينا أن نخضع « للطيبين » « والعقلاء » « طواعية »من أن 
نرضى بألا تكون لدينا أية إمكانية لنرفض طاعة الأشرار . على حين ek‏ السلطة نقبل 
بقيم القيصر ؛ وإذا ما قَرَنَا الإله بالسلطة » دنسنا المقدّسات تدنساً ET‏ تدنيس وانتهكنا 
الحرمات انتهاكاً UF‏ انتهاك على oe‏ نجعل الإله قيصراً . وهذا هو بالضبط الشىء 
ake oil‏ :الانسان LAL day Bell Gedy ceed) GY de‏ 
وقائع السلطة > على أنها لا جد السلطة بأنها حاملة للحكمة والطيبة . وشعارها شعار 
الأنبياء الذين لا يؤيدهم الرب بالقوة والعنف »يل بالروح . 

ويرتبط تطور الدين ارتباطاً وثيقاً بتطور الإنسان ليعي ذاته وبوجوده الشخصي أو 
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تشخصه Individuation‏ ويبدو أن SLY!‏ طور » بتطور وعيه أيضاً » تجربة العزلة 
والانفصال عن الآخرين . وهذه التجربة تؤدي إلى خوف شديد ؛ وللتغلب على هذا 
GLI‏ طور الإنسان رغبته الجارفة في أن يتحد مع العالم ويضع ile‏ للبعد والانفصال . 
in,‏ مثات آلاف السنين حاول أن يعود إلى حيث جاء وأن يتحد بالطبيعة . وأراد أن 
يعيد ويجدد اتحاده بالحيوان والأشجار » وأراد أن يتخلص من عبء وجوده الإنساني 
ووعيه والعالمى . وحاول أن Gad‏ هذه الوحدة بشتى الوسائل والطرق . فقدّس الأشجار 
LEM,‏ »وكان هو والحيوانات Maly Bb‏ وسعى إلى إشباع شوقه على حين أحس 
إحساس الحيوان وتصرّف تصرفه . أو أنه حاول أن يعطل وعيه وشعوره وأن ينسى أنه 
كان إنساناً على حين تعاطى المخدرات وتناول العقاقير وانغمس في الفسق والفجور . 
وأخيراً أقام لنفسه أصناماً أسقط عليها كل ما كان لديه وضخی ها بأطفاله وأنعامه لكي 
بحس بأنه جزء من الصنم ولكي يحس في هذه المعايشة أنه قوي وجبار . على أنه في موقع 
معين من التاريخ وقبل أقل من أربعة YT‏ سنة » کان هنالك تحول حاسم . لقد أدرك 
الإنسان أنه بتخيله عن الشيء » الإنساني el‏ لن يتمكن أبدأ من إيباد طريقه | إلى هذه 
الوحدة ولن يعود fut‏ إلى براءة i‏ . وأدرك أنه لم 2 قط أن يحل مشكلة إنسانيته 
وآدميته أن يسمو بالطبيعة ويكون مع ذلك خاضعاً وتابعا Mare‏ مم القهقرى . 
واتضج له أنه لم يستطع أن بحل مشكلة إل عندما مشى قدما وطوّر عة ale‏ وة [slat‏ 
Suis‏ وأصبح إنساناً Os‏ ووجد طريقه على هذا النحو إلى lly‏ جديد مع الإنسان 
والطبيعة لكي بحس من جديد بأنه ليس غريباً في العالم وأن العام وطنه ومراحه . 
واكتسب المرء هذه المعرفة الجديدة في مواضع كثيرة مختلفة من العالم بين 1500 و 500 
ق . م . واكتشفها لاوتسي في الصين وبوذا في الهند واخناتون في مصر ومومى في طريقه 
إلى فلسطين واكتسبها فلاسفة اليونان . ورا لم تكن التجارب الكامنة وراء هذه 
الاكتشافات واحدة في كل مكان . والحق أنه لا يوجد أبداً اثنان يقومان بالتجربة نفسها 

Lu‏ . وصحيح Lal‏ كانت في جوهرها نفس التجربة » إلا bel‏ صيغت » مع هذا » عل 
نحو تلف . إن لاوتسي وبوذا لم يتكلا قط على الله ؛ لقد تكلم لاوتسي على 
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« الطريق »وتكلّم بوذا على النيرفانا والكشف . وتكلّم الفلاسفة اليوناتيون على « NF‏ 
غير متحرك » . واصطنح المصريون والعيريون مفهومات مختلفة كل الاختلاف . Uy‏ 
wal‏ عاشوا lab‏ لتقليدهم في حكومات ass‏ من Yah‏ نلك عدر نقد أزبهدنا 
تصور كائن del‏ » هو حاكم الساء والأرض . وحارب العبريون الأصنام ومنعوا من أن 
تصوّر أية صورة للإله . وميمون » أكبر فلاسفتهم » أعلن فيها بعد بألف سنة أنه لا يجوز 
ذكر صفة إيجابية واحدة للّه . على Of‏ التصور عن ail IM‏ تصوّر عن الصورة كان في 
الإمكان التعبير Le‏ عن شيء لا يكن التعبير as‏ بقي في اليهودية والمسيحية واستحال 
بذلك إلى تصور سائد في تجربة العالم الغربي الدينية . وني القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر هاجم كثيرون هذا التصور أيضاً مي احتجاجهم على ملوك وأباطرة . وفي فلسفة 
عصر التنوير والمذهب الإنساني الجديد عبر عن التجربة التي هي أساس للتقليد الديني 
في مفهومات غير تأليهية » وأصبح الشغل الشاغل OV‏ الإنسان لا إلاله . على أن 
المسألة كانت هنا » مع هذا ء eo‏ . فالتطور الكامل للإنسانٍ كان محور 
الاهتمام » وأراد المرء أن يجعله bor‏ وغاية بدلاً من وسيلة وأراد أن يخلق طروفاً اجتاعية 
جعلت استمرار التطور الفكري للإنسان it. tse‏ أشتراكية ماركس وفورييه 
وكروبشكين وأوين وجويس وروزا لوكسمبورغ وغوركي كانت أهم حركة « دينية » 
صرف في المئة سنة الأخيرة . وإن Shel‏ التفكير ذي النزعة الإنسانية الذي بدأ مع 
الحرب العالمية الأولى دمر فيها بعد هذه الحركة « الدينية » غير التأليهية تدميراً شبه تام . 
وقال نيتشه إل الإله مات ؛ وما حدث بعد 1914 يحتمل الاستنتاج أن الإنسان مات . 
ول يستمرٌ التقليد الفكري الإنساني إلا في أوساط صغيرة وبعض الناس القلائل . وكان 
أكير ممثليها في عصرنا رجالا مثل غاندي وآينشتاين وآلبرت اشفايتزر . إن فيتشية 
الكلمات هي في جال السياسة خطيرة خطورتها في جال الإديولوجية الدينية . ويجب على 
المرء أن يرى الكلمات وهي مرتبطة بأفعال أولئك الذين ينطقون بها ومرتبطة بكامل 
شخصيتهم . فليس SUSU‏ معنى SY‏ بالسياق العام للعمل والطبع . وحين لا تشكل 
هذه العوامل أية وحدة فلا تفيد هذه الكلمات في مثل هذه ا حال إلا في أن تخدع نفسها 
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والآخرين . وبدلاً من أن تكشف عن الحقيقة تحجبها وتخفيها . فالعصر التاريخي الذي 
مررنا به أوضح هذا للكثيرين . ومعظم القادة الاشتراكيين الذين كانوا قد تعلموا قبل 
الثاني من آب سنة 1914 لغة الأممية والسلام استسلموا فهستیريا الحرب 
الشاملة . والقادة أنفسهم أغلقوا الباب بعد ذلك بأربع سنوات في وجه كل تحويل قعال 
إلى ملكية اشتراكية بعد الثورة الألمانية بأن تكلموا كذلك عن الاشتراكية التي كانت في 
تقدم . فالاشتراكي موسوليني تحول إلى زعيم للفاشيّة ومع هذا لم ples‏ كلماته حتى يوم 
خيانته من كلمات اشتراكيين آخرين . ووصف هتلر نظامه الذي كان ہدف إلى أن يخدم 
الصناعة الألمانية الثقيلة وسياسة التوسع الآلمانية نحو الشرق والغرب ob‏ و اشتراكية 
وطنية » . وأطلق ستالين على نظامه اسم « اشتراكية » » وهو نظام خدم البناء or‏ 
لبلد مصنع هو روسيا من دون اعتبار لتلك القيم الإنسانية ia‏ اتسمت بها الاشترا 
الماركسية . ومع هذا آمن مهذه الكليات أصدقاؤه Gu ee‏ أعمى . ونحن م 
الشيء نفسه حين نصف فرنكو والديكتاتوريين الآخرين بأنهم « ممثلو العالم الحر» . 

إن فيتشية الكلمات هي النقيض Bal‏ الواقع . وإن بحث الإنسان عن الواقع 
واقترابه So‏ من هذا cls‏ يعينان ويصفان تطوره . فبحثه عن الواقع يعني في 
الوقت نفسه Las‏ لوهمه . إن بوذا وموسى وفلاسفة اليونان وعلم الطبيعة الحديث 
وفلاسفة عصر التنوير والفنانين الكبار والفيزيائيين العظام والكيميائيين والبولوجيين 
وماركس وفرويد أيضا » هؤلاء كلهم ملأت نفوسهم الرغبة العارمة في أن يخترقوا نقاب 
ctl‏ الخداع الذي تضللنا به حواسنا و« فطرتنا السليمة » وأن يصلوا إل إدراك 
الواقع الروحي والمادي اهيولي في نطاق الإنسان والطبيعة . ولئن كان حقل عملهم 
وطرقهم على تفار واخحتلاف »إلا أن سعيهم وهدفهم LIS‏ من غير شك شيئاً واحداً . 
إن كل ما clog‏ إليه الإنسانية على الصعيد الروحي والمادي في أيْ وقت کان لعدین 
به إلى محطمي الأوهام وإلى الذين يبحثون عن الواقع أو الحقيقة . 


LU : )#(‏ (دزهة ) قوة مضللة وهي مصدر الوهم والخطاً . شاع هذا المصطلح في 
الفلسفة المندية والديانة المندوكية . (م) 
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a‏ البحث عن الواقع أو الحقيقة والكشف عن الأوهام لا يولدان المعرفة والفهم 
والإدراك فحسب “بل إن es‏ يتغير في هذه العملية . فتتفتح عيناه » ويصحو ويرى 
العالم على -حقيقته piety‏ كيف يستخدم lab‏ لذلك قواه الفكرية والوجدانية 
ويطورها »لكي يضارع الواقع ويساويه . فمن تفتحت عيناه هو وحده واقعي . وليس 
بمصادقة Of‏ الرجال الخلاقين والنسوة المبدعات اليوم يقفون على صعيد الفن والعلم 
باستثناءات قليلة جداً على الناحية والجهة الواحدة . فهم كلهم مقتنعون أنه WY‏ من 
تفاهم عالمي ومن تحرير الشعوب اللاصناعية تحريراً اقتصادياً وسياسياً ولا بد من el‏ 
الحروب وسباق chal‏ ؛ وكلهم يؤمنون df‏ الإنسان يملك القدرة على Sf‏ يصبح انا 
كامل الإنسانية ail,‏ يجب عليه of‏ يتخير الحياة على اموت took‏ هذا يعيب « الواقعيون » 
على هؤلاء القادة ءقادة مدنيتنا “fe‏ نم «عاطفيون» و «أرق جما ينبغي » و «غير 
واقعيين » ٠‏ ويزعم الناطقون باسم « الواقعية » > على عكس كل تجربة تاريخية gah‏ 
إمكان سباق التسلّح المتزايد الشدّة أن يصون السلام ويحميه . ويلهون ويعبثون بيزانية 
تدمير ريما كان لا يزال بموجبها ستون مليوناً من الأمريكانيين الأموات « محتملين» و 
و على مايرام » » على حين إنه ley‏ لم يعد في إمكان مئة مليون أن يكونوا « مقبولين » و 
« على مايرام » . ويتحدثون عن برامج At‏ السكان ويمختلقون حجنا خيالية لكي 
لا يكونوا مضطرين إلى الاعتراف OF‏ سكان مدننا الكبرى كلهم تقريباً سيهلكون في أكبر 
الظن في أقصر وقت في حال حرب ذريّة مهما كانت الإجراءات الوقائية . ولا يعرف 
هؤلاء « الواقعيون » pel‏ يفكرون تفكيراً غاية في اللاواقعية dy.‏ الماضي كانت مختلف 
جوانب الإنسانية مستقلة عن بعضها بحيث كان في إمكان مدنيات وحضارات أخرى 
أن تتطور باستمرار حين كان يجلب لا « واقعيو » حضارة أخرى الملاك والدمار . أما 
اليوم فليست الإنسانية متداخلة مع بعضها تداخا وثيقاً بحيث يكون في مقدور جموعة 
من « واقعيين » مجانين أن يضعوا نبهاية للجهود الشجاعة lL‏ من الأجيال . 

ومن الصعب القول ما مدى إمكانية إنسان مولود في سنة 1900 أن ينقل تجاربه 
Glory‏ إلى ناس آخرين ولدوا بعد 1914 و 1929 أو بعد 5 . وطبيعي gil‏ 
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اخترت هذه التواريخ قصداً . فكل من كان « مثلي » في الرابعة عشرة على الأقل عند 
نشوب الحرب الكونية الأولى قد عاش وعرف العالم الثابت المستقر المأمون »عا القرن 
التاسع عشر »ولو بعضاً منه على الأقل . . فإذا كان قد ولد ابنأ لأسرة من الطبقة الوسطى 
حيث JS Of‏ شيء ضروري كان متوافراً فضلا عن الشيء الكثير من الترف والنعيم AB‏ 
تعرّف إلى فترة ما قبل الحرب من ناحية ألطف وأمتع يكثير كما لو أنه جاء إلى الدنيا من 
أسرة فقيرة . ولكن حتى بالنسبة لأكثرية السكان » لا سيا طبقة الال » كانت ile‏ 
القرن الماضي وبداية قرننا الحاضر تعني bd‏ هائلا لأحوال المعيشة وأسباها بالقياس 
dl‏ تلك التي كانت لا تزال موجودة قبل خمسين عاماً . وانتظر الجميع يملء الأمل 


وكان 8 على الجيل المولود بعد عام 1914 أن يتصوّر مدى التزعزع الذي 
أحدثته هذه الحرب في أسس المدنية الغربيّة . فلقد دارت رحاها رغم إرادة الجميع , 
إا بالتفاهم الصامت لكل المشتركين تقريباً > أو بالأحرى » بالتفاهم بين مجموعات 
خاصة من أصحاب المصالح المشتركة في كل Be‏ استطاعت أَنْ تمارس الكثير من الضغط 

بحيث إن الحرب اندلعت . ومال الأوربيون بعامة إلى الرأي أنه قد لا يحدث هذا بعد 
أن مضى نحو مثة عام من دون حروب كبيرة وخيمة العواقب وبعد Sf‏ مضى مسون عام 
على الحرب الفرنسية الألمانية عام 1870 . فالنشيد الأمي الاشتراكي العظيم بدا عازماً 
على df‏ يحول دون الحرب . كا أن الخركة المعادية للحرب وحركة المسالمين أيضاً كانتا 
على جانب عظيم من القوة . وحتى الحكومات » سواءٌ أكانت المسألة هنا مسألة القيصر 
الروسي آم الامراطور › بدت عازمة على أن تتفادى الحرب . ومع هذا وقعت الحرب . 
وبدا of‏ العقل والشرف هجرا أوربا على حين غرّة فالقادة الاذ شتراكيون الذين كانوا قد 
بذلوا كل ما في وسعهم من أجل التضامن العالمي راحوا يقذفون بعضهم بشتائم عالمية 
وحشية وفجأة ظهرت نزوة حقد عند أمم عرفت نفسها معرفة جيدة eel;‏ 
ببعضها . واستحال الاتكليز في نظر الألانيين إلى مرتزقة جبناء ؛ وصار الألمانيون في نظر 
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الانكليز هوناً«*» أنذالاً . وفجأة فسدت موسيقا باخ وموتزارت . ورفض المرء of‏ 
يستعمل قي الألمانية كلمات فرنسية دخيلة . وليس هذا فحسب »بل إن المرء احتقر 
القانون الأخلاقي الذي منع عن قتل المدئيين . فكلا الجانبين ضرب مدناً Ve‏ بالقنابل 
وقتل النساء JULY,‏ . وكان الفضل بصورة أساسية للواقع it‏ الطيران كان لا يزال 
بعد في بداياته حين بقيت هذه ld‏ محدودة الحجم والكثافة : على OF‏ مصير الجنود 
استهان بكل مطالب الإنسانية وخالفها . فعلى كلا الجانيين أجبر الملايين على أن مباجموا 
الخنادق المعادية وقتلوا في أثناء ذلك » مع أنه كان ينبغي على المرء أن يكون على بينة من 
Of‏ هذا التكتيك لم يعد له منذ زمن طويل AF‏ فائدةٍ أو عائدة . على أن الأسوأ من ذلك 
Of als‏ المجزرة كانت Hin‏ على أكذوبة . فقد كان الألمان مقتنعين of‏ نهم كانوا يقاتلون من 
أجل الحرية » وكان لأعدائهم في الغرب Lat‏ الاعتقاد نفسه . ولما ارتسمت في عام 
6 إمكانية che‏ لم يكن الجانبان على استعداد SY‏ كلا الجانبين أراد أن 
يستولي » مهما كان الثمن > على المناطق التي حورب من أجلها في حقيقة الأمر (ls.‏ 
أدرك الملايين الخدعة الكبرى وثاروا على النبين أجبروهم على أن يواصلوا المذبحة . 
ففي روسيا وألانيا وا في ذلك . dy‏ فرنسا حدثت oli‏ على مرات متباعدة فقط 
عاقب عليها الجنرالات أشدٌ العقوبات . 

1313 حدث ؟ كان الإيمان بتقدم آخر وسلام دائم قد انهار . وكانت قد خرقت 
مبادىء أخخلاقية بدت سليمة وثابتة . وكان الشيء غير المعقول قد صار واقعا وحقيقة . 
ومع هذا كان لا يزال هنالك أمل . فقد انبعث من جديد في روح الناس بعد أن كان 
المرء قد أقدم أول ما أقدم على التوحش والمعاملة الوحشية . وإنه لمهم أن المرء يدرك 
هذا » إذ لا شيء مميز لتاريخ الغرب أكثر من مبدأ الألم الذي ساد هنالك طوال ألفي 
سنه . 


وكا سبق أن Sus‏ فقد كانت الحرب الكونية الأولى زعزعت هذا الأمل » على أنه 


(#): إشارة إلى شعب آسية الوسطى المترخل الذي يرمز إلى البرابرة وغزا أوربا 
الوسطى والشرقية بقيادة اتيلا سنة 450 م . (م) 
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لم يكن في إمكانها أن تدمره تدميراً تاماً . واستجمع الناس قواهم مرّةٌ أخرى وحاولوا SE‏ 
يستأنفوا المهيات والواجبات حيث| كان عليهم أن يكفوا أيديهم عنہا عام 1914 . 
واعتقد كثيرون il‏ اتحاد الشعوب بداية لعصر جديد os‏ والعقل . وذعب آخرون 
إلى at‏ الثورة الروسية ستتغلب على إرثها القيصري وتطور مجتمعاً اشتراكياً إنسانياً . du‏ 
البلدان الرأسالية اعتقد الناس أن نظام سيؤدي بهم باستمرار إلى التقدم 
الاقتصادي . ثم تحطمت هذه الآمال المتبقية تماما في gu‏ 9 و 1933 . لقد ثبت 
at‏ النظام الرأسإالي لم يكن Lob‏ على أن يحمي قسياً كبيراً من السكان من البطالة 
والفقر ee‏ ل او Se‏ 
قديمة عتيقة وجبروت be‏ من المبادىء الأخلاقية . ويعد أن كان ستالين قد صنع من 
الثورة في روسيا رأسالية ie‏ محافظة أقام نظاماً إرهابياً ing‏ من المبادىء 
الأخلاقية » هذا إذا لم يكن Lah‏ بطشاً من حكم النازية . وعلى حين حدث هذا كله 
بانت في الأفق الحرب العالية المقبلة . فالتوخش الذي كان بدأ في سنة 1914 واستمر 
في نظام هتلر وستالين بان واتضح . وبدأ الألمان غاراتهم الجوية على وارصو وروتردام 
وكوفينتري ٠‏ وقام الحلفاء الغربيون بالمثل فأغاروا على كولونيا وهامبورغ ودرسدن 
وطوكيو . وأخيراً ألقوا القنابل الذرية على هيروشيا وناغازاكي . وني خلال ساعات 
ودقائق قتل مئات الألوف من الرجال والنساء والأطفال في مدينة واحدة ‏ وحدث هذا 
من دون وساوس وتأنيب ضمير تقريباً . فتدمير الحياة الإنسانية من دون تمييز كان قد 
أصبح وسيلة مشروعة لتحقيق أهدافٍ سياسية . وكانت عملية التوحش المتزايد قد 
حققت هدفها . إِنَّ طرفاً يعامل الطرف الآخر معاملة وحشية وفقاً للشعار : «حين 
تكون لا إنسانياً عندها يجب أن أكون ( ومن حقي ) أن أكون أيضاً لا إنسانياً . 
ووضعت الحرب أوزارها ‏ وانبعثت من جديلر بارقة آمل كان رمزها ast‏ 
الأمم المتحدة . إل آنه لم عض إلا قليل من الوقت على انتهاء الحرب حتى بدأ التوحخش 
من جديد . فصنعت أسلحة تدميرية أكثر هولاً ووحشية » وإنه لفى وسع كلا الجانبين 
اليوم أن يقضي على الأقل على نصف سكان الخصم با فيهم القسم الأكبر من طبقة 
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القياديين (Lat‏ ف يوم ely‏ . على أن التفكير bt‏ مثل هذه الإبادة العامة ممكنة 
استحال إلى بادمبية . والحق it‏ لدی الخانيين كليها Le‏ يناضلون لكي يمنعوا آخر 
New‏ الجنونية ‏ . وام لمجموعات من رجال ونساء يتمسكون dle‏ العلم والإنسانية 
والأمل . على dt‏ ملايين الناس استسلموا لعملية التوحش » وأكثر الناس يرضون بكل 
شيء وهم جماد لا يحسون ولا يبالون Oy yey‏ إلى تفاهات LAL‏ اليومية . ومما يؤسف له 
أن فقدان الأمل والتوحش المتزايد ليسا بالشرّين الوحيدين اللذين نزلا بالمدنية الغربية 
منذ سنة 1914 . إن سيباً آخر يتعلق LU‏ بأعظم منجزاتها . فالثورة الصناعية زادت 
الونتاج المادي بحيث أتيح لأكثرية سكان الغرب مستوى معاشي کان قد ele‏ معظم 
الناس قبل He‏ سنة أمراً بعيداً عن التصوّر . على of‏ إشباع حاجات وا متروعة 
wal‏ إلى إشباع داقع قويٍ هو دافع « اشتهاء السلع ۾ أو« pl‏ السلعي « . Sty‏ لدى 
OLIN‏ المعاصر رغبةٌ dig‏ امتلاك أشياء جديدة واستعبالها » وهی اشتهاء يسوغه بأنه 
تعبير عن رغبة في حياةٍ أفضل > مثله في ذلك مثل بشر يعانون من CHEST‏ وكثيراً 
ما تت الرغبة التي لا تقاوم في اقتناء أشياء » أو في حالات أخرى الرغبة في أن 
يأكلوا شيئاً ما . ومع of‏ الأشياء التي be ate‏ الإنسان ا معاصر لا تغني حياته بصورة غير 
مباشرة فإنها »كا يدعي ‘ تخدمه لكي يوفر by‏ . على أنه لا يعرف في مثل هذه الأحوال 
ما ينبغي عليه أن يفعل بالزمن الذي ody‏ »وينفق Led LS‏ من دخله لكي يقتل 
الوقت الذي وفره HREM «fe‏ . 

ونرى هذه الظاهرة في أوضح صورة في أغنى بلاد العالمء أي في الولايات 
المتحدة » على أنئا نجد من دون شك الاتجاه نفسه في كل البلدان الأخرى أيضا . 
ويعني الحدف اليوم وفي كل مكان إنتاجاً أعلى واستهلاكاً أعلى . OLy‏ مستوى الاستهلاك 
مقياس النجاح . وينطبق هذا على الاتحاد السوفييتي كا ينطبق على الدول الرأسهالية . 
af gt‏ الموضوع في اثناء تنافس كلا النظامين يتناول بصورة أساسية السؤال عمن 
يستطيع أن يتوصل إلى مستوى استهلاك أعلى ولا يتناول السؤال عن المكان الذي يعيش 
فيه الإنسان pail a>‏ . والنتيجة هي if‏ الإنسان يتحول في البلدان المصنعة أكثر 
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فأكثر إلى مستهلكِ سلبيّ جشع . فالأشياء لا تخدم كمال الإنسان » بل إِنَّ الإنسان من 
حيث هو منتج ومستهلكٌ بات عبداً للأشياء . 

وللنظام الصناعي في ناحية أخرى Lal‏ نتائجُ ae‏ . فطريقة الإنتاج تغبرت منذ 
بداية قرننا تغيرا كبيرا . وتنظم الإنتاج والتوزيع في مؤسسات كبيرة شغلت مثات 
الآلاف من العال والموظفين والمهندسين والباعة وغيرهم . وتدير هذه المؤسسات 
بيروقراطية منظمة [las‏ متسلسل الرتب » وكل Joly‏ صار في هذه الآلية ترساً صغيراً أو 

كبيراً Jy.‏ واحد يعيش في الوهم ob‏ يكون فرداً على حين تحوّل في الحفيقة إلى شيء . 
ل الم نرى نقصاً متزايداً في روح الميادرة والإقدامٍ والفردية وروح 
العزم والاستعداد للمخاطرة . ably‏ هو الأمان لاان - ويود df one‏ يكون 
جزءاً من الجهاز القوي pS‏ وان بكرن ae Uae‏ ويود Gt pats of‏ قوي بالارتباط 
التعايشى معه . وأظهرت كل الأبحاث والملاحظات عند الجيل الأصغر الصورة 
نفسها فقي كل مكان يسود MAW‏ إلى الت عن عمل ان ؛ وليس المهم في أثناء 
ذلك Sf‏ يكون دخلا We‏ « > بل الهم معاش tt‏ في سن العجز . ويميل المرء إلى أن 
يتزوج مبكراً وأن يترك بأسرع ما يكن ملاذ الأسرة الأبوية ويدخحل ملاذ الحياة الزوجية . 
فالقاعدة هى التفكير dad Leb‏ مرسومة والامتثال والخضوع والانقياد لسلطة الرأي 
العام اليك ees‏ الإحساس المستعارة . 

وبعد أن اتَصف القرن oA‏ بمحاربة سلطة الكنيسة والدولة والأسرة قمنا قي 
أثناء ذلك بدوران US‏ .إلى الخلف وعدنا إلى انقياد وإذعان جديدين . على of‏ هذا 
الانقياد لايعود إلى شخصية ذات سلطة مستبدة » بل إلى منظمة أو مؤسسةٍ . « فإنسان 
المؤسسات » لا يفطن على الإطلاق إلى أنه يطيع ؛ فهو يعتقد إنه لا يسير إل وفق ما هو 
معقول وعملي . والحق أن العصيان قطع دابره تقريبا في مجتمع البشر المنظمين Ul,‏ كانت 
العقيدة ( الاديولوجية ) التي يمثلونها . على أنه ينبغي ألا يخيب عن البال أن القدرة على 
العصيان فضيلةٌ كبيرة Lal‏ كالقدرة على الطاعة . وعلى المرء أن يتذكر At‏ التاريخ 
الإنساني يبدأ بعمل العصيان lib‏ للأساطير العبرية واليونانية . ولا كان آدم وحواء 
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لا يزالان يعيشان في جنات عدن كانا جزءاً o‏ الطبيعة ومثل الجنين في رحم الأم dy‏ 
تتفتح أعيتهه| إلا حين جرؤا على أن يعصيا أمرأً : وأدركا آنا كانا غريبين عن أنفسه) 
وأن العالم خارجهما وقف [yin‏ موقفاً Litre‏ غريباً . Of‏ عمل العصيان cab‏ الارتباط 
الأولي بالطبيعة وجعلهما فردين . وكان عصياب) أول عمل من Shel‏ الحرية وبداية 
an GP‏ . كما أن بروميتويس الذي سرق النار من OW‏ هو lal‏ « خارجي 

. لقد آثر أن يُقيّد Chal,‏ إلى الصخرة على أن يكون الخادم المطيع A‏ 

ولا a‏ سرق النار فكانت هذه هديته للإنسانية » إذ أنه وضع بذلك الأساس للمدينة . 
وعوقب على عصيانه کا عوقب al‏ وحواء ؛ على أنه هو أيضاً » مثله مثل آدم 

وحواء ‏ جعل التطور الإنساني bse‏ . فالإنسانية طورت نفسها من خلال hel‏ 
الحصيان See‏ هذا Sf‏ تطورها الروحيلم يكن مكنا إل لأنه كان هنالك ناس 
جرؤوا على أن يقولوا باسم ضميرهم أو إيمانهم « لا » للأقوياء . كما أن التطور peal‏ 
كان Lay‏ على القدرة على العصيان » عصيان سلطات حاولت أن تخنق أفكاراً جديدة 

وعصيان سلطة ذات آراء دامت طويلاً وأعلنت OF‏ كل تغير عبت وسخف 

فإذا CARS‏ القدرة على العصيان بداية التاريخ الإنساني'فمن الممكن أن تشكل 
الطاعة هايته . ولا gel‏ هذا بالمعنى المجازي أو gall‏ الآدبي . وهناك الإمكانية OF‏ يدمر 
الجنس البشري نفسه والحياة كلها على الأرض في خلال العشر سنوات التالية وحتى 
الخمس عشرة سنة القادمة . ولا عقل في هذا ولا معنى . على Sf‏ الواقع هو أننا نعيش 
من الناحية التقنية في عصر الذرة .على Sf‏ معظم الناس لا يزالون يجدون أنفسهم على 
الصعيد الوجداني في العصر الحجري »> ومن ضمئهم هؤلاء الذين يتولون الحكم . فإذا 
قتلت الإنسانية نفسها فإن الال سيكون هكذا ذلك SY‏ الناس يطيعون Ob ZY‏ 
يضغطوا على الزر القاتل ees‏ ينقادون للأهواء البدائية القديمة من خوف وبغضص 
وجشع ولأجم ينقادون للقوالب التي تقادم gal‏ اها قوالب تضامن الدول والشرف 
الوطني . ویتکلم القادة السوفييت على الثورة كثيراً » ونحن في « العالم «Ai‏ نتكلم 
على الحرية LAS‏ . ومع هذا يقمع المرء العصيان في الاتحاد السوفبيتي جهارا وف 
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ونحن في العالم الحر نفعل ذلك بصمت وبطرق اقناع دهية . ويوجد فرق في هذه 
الحالة » ويصبح هذا الفرق واضحاً حينٍ لا نسی af‏ هذا الثناء على العصيان قل أن 
يكون رع d‏ الاتحاد السوفييتي تسويغاً علنياً » على حين jl‏ هذا مكن ف الولايات 
المتحدة . على tol gil‏ أن نعرّض أنفسنا للخطر في أن نتحول إلى بشر منظات 
كاملين » وهذا يعني في آخر المطاف السعي إلى حكومة مطلقة ( (*otalitarismus‏ أو 
الاستبدادية السياسية إذا لم نستعد القدرة على العصيان ونتعلّم الشك مرة أخرى . 

وقد سبق لي أن أشرت إلى وجه آخر للموقف الراهن في بداية هذا الكتاب » على 
أنني of‏ الآن أن أبسط الكلام في مسألة bap‏ للتجربة الإنسانية . 

ومن السهل أن Ges‏ من الناحية الاجتزاعية OF‏ تطوّر الإنسانية بدأ من وحدات 
صغيرة مثل القبيلة والأسرة ومر بمدن مستقلة إدارياً وحكومات وطنية إلى حكومات عالمية 
وحضارات Uk‏ مثل الحضارة الحيلينية والرومانية والإسلامية والحضارة الغربية 
الحديثة . على أن الفرق من حيث التجارب الإنسانية الموجودة في حينها ليس بذي 
طبيعة أساسية كا يبدو للعيان في بادىء الأمر Of.‏ المنتمي لقبيلة بدائية joe‏ تمييزاً حاداً 
بين عضو في عشيرته واللامنتمي المعتزل . وهنالك قوانين أخلاقية تنطبق a‏ أفراد 
العشيرة »ومن دون قوانين كهذه قد لا يكون لأية dele‏ أو عشيرة وجودها . على of‏ هذه 
القوانين لا تنطبق على « الغريب » . a‏ ا نكر الجباعة يكف المزيد من البشر عن 
أن يكونوا « غرباء » ويصيرون « جيراناً » . إلا أنه رغم التغير الكمي يبقى الفرق 
النوعي قاتا بين الجار والغريب . فلا يملك غريب من الغرباء أي شيء إنساني في Jo‏ 
ذاته » إنه غريب Gan‏ بل إنه ليس مفهوماً كل الفهم . 

وقبل أن Je‏ زمن طويل على تطوّر الإنسانية إلى fle‏ واحدتطوراً اجتاعياً 
واقتصادياً » سبق أن كان عند أعظم lp Sie‏ تقدّماً رؤية إنسان واحد . ولقد رأى بوذا 
d‏ الإنسان jy OLY‏ البشر ذوو تركيب واحد OY,‏ مشاكلهم واحدة » ويصرف النظر 
عن الحضارة أو العرق يجب أن يجدوا الأجوبة نفسها على ذلك . ورأى العهد القديم في 
الإنسان الإنسان الواحد الذي كان قد خلقق صورة عن SY‏ . وأعلن الأنبياء 
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مشاهدتهم اليوم الذي تطبع فيه الشعوب « سيوفهم سككاً وحرابهم مناجل 6 ۽ يوم 
لا يعود فيه Al‏ إلى « امتشاق سيفه ولا يتدرب على الحرب » ( اشعياء 2 » 4 ) 2 
اليوم مة مقبلا dye‏ يعد فيه وجود لأية و شعوب مختارة » : و وفي ذلك اليوم ستقود طريق 
من مصر إلى آشور » بحيث يستطيع الآشوريون الرحيل إلى مصر والمصريون إلى 
آشور . . . وفي ذلك الوع مخف اسرائيل: البلد الثالث › إلى ملف مصر وآشور 
a‏ الأرض كلّها . إذ أن ِب ب الجيوش سيباركهم ويقول : مباركٌ شعبي مصرّ وعمل 
يدي آشور وميراڻي اسرائيل . (إشعياء 19 » 23 25 ) . وأوجدت المسيحية 
التصور عن أبن الإنسان الذي صار ابن SM‏ والإله ذاته . ليس هذا الإنسان أو ذاك ء 
بل الإنسان . وعلى هذا كانت الكنيسة الرومانية كنيسة كاثوليكية لأا كانت كنيسة 
كليّة ile‏ متخطية الحدود القومية . وتوصّل التفكير اليوناني والروماني الكلاسيكي 
بمعزل عن التفكير اليهودي - المسيحي إلى التصور عن الإنسان الواحد وعن قانون 
طبيعي جذوره عالقة في حقوق الإنسان لا في مطالب الأمة أو الدولة . فانتغوني ضحت 
بحياتها على حين دافعت عن القانون الإنساني الكلي الطبيعي أمام قانون الدولة . وكان 
لزينون رؤيته عن كليّة عالم شاملة . وطور عصر النبضة وعصر التنوير التقليد اليوناني 
واليهودي المسيحي وأغنياه بالمفهوم الإنساني لا بالمفهوم AW‏ . ووضع كانط iw‏ 
أخلاقاً يسري على كل الناس وحدّد معالم إمكانية سلام أبدي . وكتب شيللر ( في 
رسالة إلى )4( في السابع والعشرين من أيلول سنة 1788 : « ليست الدولة إلا 1A‏ 
أو نتيجة لقوة الإتسان وليست WY‏ عملا فكرياً de ٠‏ أن الإنسان مصدر القوة نفسها 
ومبدع الفكرة . » وفي مسرحية « دون كارلوس » يتكلم بوزا e‏ 
عن الإنسانية كلّها» . « . . . فميله كان العالم JS‏ أجياله الآتين . 

وإننا لنجد E‏ والأكمل عن هذه النزعة الإنسانية في NE‏ .ل 
ssl ah,‏ تتكلم يصوت الإنسانية مثل أنتيفوني الكلاسيكية . وحين يسأها ملك 
البرابرة : 

أتظنين أن البريري المتوحش 
يسمع صوت الحقيقة والإنسانية 
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التي م يسمعها آتريوس اليوناني ؟ 


ai]‏ ليسمعها كل واحد 
ولد تحت the JS‏ وکل 
oy‏ يجري 3 صدره as‏ الحياة 
حرا صافياً . 

وفي الخامس عشر من آذار سنة 1799 كتب غوته إلى يوهان ياكوب هو تينغر : 
« في اللحظة التي يكون فيها eM‏ مهتأ في كل مكان Ob‏ يخلق أوطاناً جديدة يكون 
الوطن موجوداً في كل مكان وليس في مكان وذلك في نظر الذي يفكر بنزاهة ويستطيع 
أن يتخطى عصره . » 

على أن التاريخ سلك طريقاً آخرى رغم هذه الأفكار لأعظم fe‏ للحضارة 
الغربيّة : فالقومية أو الوطنية Coll‏ النزعة الإنسانية وتحولت الأمة وسيادة الأمة إلى 
صنمين جديدين خضع لما الإنسان الفرد خضوعاً مطلقاً . 

على Of‏ العالم تغيّر Lo‏ بين هذا وذاك . فثورة الشعوب المستعمّرّة والملاحة الحوية 
والمذياع وغيرها جعلت الكرة ة الأرضية تتقلص إلى حجم قارة أو بالأحرى حجم حكومة 
من قبل مئة عام . على of‏ العام الواحد الذي كان على وشك أن يولد ليس مديئاً 
للعلاقات الوديّة الأخوية بين ختلف أصقاعه » بل للواقع أن صواريخ يكن أن تحمل 
الوت والدمار في خلال ساعات في كل ine‏ من العالم تقريباً . وهوء إلى الآن » fle‏ 
Lely‏ لأنَّ المسألة هي مسالة ميدانٍ أو معترك ممكن لا مسألة نظام جديد . صحيحٌ Lal‏ 
نعيش في fle‏ ما ء إلا OT‏ إنسان اليوم لا يزال يعيش تبعاً سه وتفكيره في دولة قومية . 
ولا يزال بحس أنه في المقام الأول تابع لدولة مستقلة ذات سيادة لا عضواً في الإنسانية . 
على Of‏ هذا الخلط في التاريخ لا يمكن أن يؤدي إل إلى كارثة . وإنه dls pe Bl‏ 

عصر الحروب الدينية قبل أن يتحول التسامخ الديني والتعايش السلمي إلى مبادىء 
مسلم بها في الحياة الأوربية . 
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وإذا لم يكن لزاماً على العام الواحد أن يدمّر نفسه بنفسه UB‏ في حاجة إلى إنسان 
جديد يخلف وراءه الحدود الضيقة لأمته ويحس HS JR‏ إنساتي جاراً لا غريباً وح 
أن العام aby‏ ومراحه . 


لم هذه الخطوة صعبة ة جداً ؟ إن حياة الإنسان تبداً في الرحم . وحتى بعد ولادته 
يبقى جزءاً من الأم كالبدائي الذي لا يزال lee‏ من الطبيعة . ويستشعر ذاته بدرجة 
متزايدة باعتباره شخصاً ينفصل عن الآخرين Ee‏ يتوق في أعماق روحه إلى الأمان 
ALLL,‏ . ويخاف من أن يبرز قرداً كاملا . ويألف الأم والقبيلة والآسرة ويأنس بها . على 
أنَّ الغريب الذي لا يألفه لا من خلال رابطة الدم ولا من طريق عادات مشتركة 
ولا بالمأكل واللغة فإنه لمشتبه فيه إلى do‏ انطورة . فالوقف من الغريب لا يمكن فصله 
عن الموقف من نفسه هو . وعلى حين أعرف إنساناً آخر مختلفاً عني اختلافاً أساسياً وعلى 
حين يكون هو غريباً ge‏ أبقى Lal ut‏ غريباً عن نفسي بالذات . على gil‏ حين أعرف 
نفسي كل المعرفة أدرك في مثل هذه الأحوال أنني لا أختلف عن أي شخص آخر وأنني 
الطفل والآثم والقديس والآمل واليار ئس oh‏ الإنسان الذي يستطيع أن يفرح و ومحزن . 
واكتشف of‏ ما هو ختلف ليس إلا أغاط التفكير والعادات والظاهر . على of‏ الجوهر 
GLY‏ واحد . واكتشف أنني شخص ما وأعرف نفسي حين اكتشف غيري . 
وبالعكس . ومبذه التجربة أفهم ما تعني الإنسانية . إني أكتشف إنساناً واحداً . وريا 
ل يكن الإنسان الواحد ضرورة ة إلى الآن dv‏ العام الواحد لم يكن قد ظهر بعد وبان . 
St de,‏ الإنسان الواحد يجب أن يظهر الآن إذا ما كان على العام أن يبقى GU‏ . ومن 
الناحية التاريخية يمكن مقارنة هذه الخطوة بالثورة الكبيرة التي مثلتها الخطوة من عبادة 
abi‏ كثر إلى عبادة SY‏ الواحد الأحد أو اللا إله الواحد . وتقوم هذه الخطوة على الفكرة 
أنه كان على الإنسان أن يكف عن عبادة الأصنام Ayn‏ أكانت المسألة الآن UL‏ 
الطبيعة أو مسألة عمل من صنع يديه . do‏ يتوصل الإنسان إلى هذا الحدف قط doe.‏ 
يغير إل أساء cal‏ وعاد إلى عبادتها من بعد ذلك . على أنه نفسه تغير ا 
نفسه على نحو أفضل › وتقدّم Lids‏ هائلاً من حيث فهمّه للطبيعة . وطور عقله 
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واقترب من الحدّ الذي ما زال يفصله عن التطور الإنساني الكامل . على أنه طور في 
أثناء هذه العملية Gd‏ هامة إلى de‏ يستطيع أن يدمّر المدينة والحضارة قبل أن تكون 
الخطوة الأخيرة لتأسيس إنسانية جديدة قد رسمت . 

والحق of‏ لدينا be by‏ لنحقق هذا . ولكن خلافاً للبشر في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر الذين كان لايزال عدم buy‏ سليم بتقدّم مستمر نرى نحن 
الامكانية أمامنا أننا Ley‏ استطعنا أن نسبب Lage‏ من التقدم نكسا في البربرية أو دمارنا 
الكامل jt.‏ تقابل القضيتين الاشتراكية أو البربرية أصبح اليوم Lily‏ غيفاً ذلك Sy‏ 
القوى التي تسعى إلى البربرية تبدو أشدّ من التي تعارضها . عل it‏ الذي سينقذ العالم 

من البربرية لن يكون « اشتراكية » استبدادية إداريين . إنه لنهضة الإنسانية وظهور dle‏ 

جذيد للغرت صخر SLUM ob syd! Gall ols‏ بدلا من fat of‏ الأنسان خادماً 
للأشياء . إنه pace‏ جديدٌ تتحكم فيه المعايير لتطوير الإنسان بالاقتصاد بدلا من أن 
تتحكم بالتقدم الاجتماعي والسياسي مصالح اقتصادية Pes ies‏ . 

dy‏ هذا الصراع من أجل dag‏ إنسانية فإنّ آراء ماركس وفرويد معالم وصدىئ 
مهمة . وكان لماركس فهم أعمق لطبيعة العملية الاجتاعية » وكان أكثر استقلالية من 
فرويد عن اديولوجيات عصره السياسية والاجتاعية . أما فرويد فكان له بدوره فهم 
أعمق لطبيعة العملية الفكرية للإنسان ولطبيعة حالاته الوجدانية وأهوائه مع أنه لم 
يتجاوز ميادىء المجتمع البورجوازي . وكلاهما أعطانا الأدوات لكي نحطم التصورات 
الوهمية للتسويغات والاديولوجيات وننفذ إلى كنه الواقع الفردي والاجتماعي 

ورغم اختصارات معينة في Leb be‏ فاا هرقا ورا وجا عترث الواقع 
الإنساني ووضعا el‏ ا ال 
الإنسان إلى العلاء وإذا لم تعد الأشياء ثابتة في مكانها وتتحكم بالموقفا. بل 
الإنسان »لا الإنسانية »ينبغي أن يستقر في منصبه ويثبت في مكانه . 
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الفصل الثاني عشر 


شهادة واعتراف 


أعتقد of‏ الإنسان ps gis‏ طبيعي aly‏ جزءٌ من الطبيعة »ومع هذا فهو 
يسموها eer slic Jul BY‏ بذاته , 

وأعتقد Of‏ في الإمكان الكشف عن طبيعة الإنسان . على Of‏ هذه الطبيعة ليست 
جوهراً ر OLY‏ في أثناء المجرى الكلي لتاريخه في كل عصر . وتتوقف طبيعة الإنسان 
de‏ التناقض المذكور آنفاً والملازم لوجوده والذي يكرهه على ردود أفعال لحن يجد 
fae‏ ولا يستطيع الإنسان أن يتصرف من القسمة الثنائية الوجودية تصرفاً طبيعياً 
gay. LL‏ خلال الواقع فقط أنه إنسان تطرح AL‏ عليه السؤال : كيف يمكن 
التغلب على الانقسام بينه وبين العالم في خارجه لكي يتوصل إلى تجربة الوحدة والاتحاد 
مع الآخرين والطبيعة ؟ ويجب على الإنسان أن يجيب عن هذا السؤال في كل لحظة من 
حياته . وعليه أن يفعل ذلك » لا بالأفكار والكلمات في المقام الأول » بل بطريقة حياته 
وعمله . 

وأعتقد Whe of‏ عدداً من الأجوبة المحدّدة المحكمة على هذه المسالة الوجودية 
( فتاريخ الدين والفلسفة فهرس لمثل هذه الأجوبة ) ؛ على أنه ليس هنالك في الأصل 
i‏ صتفان من الأجوبة SFU.‏ يحاول الإنسان Sf‏ يصل إلى وفاق جديد مع الطبيعة 
على حين يرتد إلى الصورة الوجودية للإنسان البدائي ويتنازل أو يتخلى عن صفاته المميزة 
لإنسانيته » صفات العقل وات أ ون هدفه هو التطوير الكامل لقواه الإنسانية إلى 
أن يصل إلى وفاق جديد مع الناس الآخرين والطبيعة . 
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واعتقد Sf‏ الجواب الأول مقضي عليه بالاخفاق . فهو يقود إلى الموت والدمار 
والألم ولا يدي أبداً إلى النمو الكامل للإنسان ولا إلى الوفاق والاتساق والقوة . 
ويتطلب الجواب الثاني أن نتخلى عن جشعنا وأنانيتنا . ويتطلب انضباطا وإرادة قوية 
واحتراماً للذين يستطيعون أن يرشدونا إلى طريق ما . وإذا كان هذا الحل هو أيضاً 
أصعب فإنه »مع ذلك . الحل الوحيد الذي لم يحكم عليه بالاخفاق Sf.‏ الجهد الذي 
يتطلبه Au‏ يوحد ويجمع ويقوي الطاقة الحيوية قبل الوصول إلى الهدف النهائي . 

وأعتقد أن خيار الإنسان هو الاختيار بين الموت والحياة . وعلى الإنسان أن يختار 
هذا الاختيار في كل ما يقوم به . فهو حر في أثناء هذا الاختيار » ولكن بدرجة محدّدة 
فقط . فهنالك ظروفٌ مناسية وغيرٌ مناسبة لا حصر ها تو ثر فيه : مزاجه النفسي 
وظروف المجتمع الخاصة التي ولد فيها وأسرته ومعلموه ne‏ الذين يلتقيهم 
وينتقيهم . ومهمته OF‏ يوسّع نطاق حريته ويسعى من أجل شروط تؤدي إلى الحياة 
لا إلى الموت . ولا gel‏ بالحياة والموت حالة بيولوجية > بل حالة الكينونة التي تتجلي 
فيها نوعية العلاقة بالعالم . وتعني الحياة تغيرا كيرا وولادة دائمة . ويعني الموت وقف 
النمو IS‏ يعني soc‏ والتكرار أيضاً . إنه المصير المحزن لناس كثيرين أنه لا اختيار 
هم re ٠‏ ليسوا cheb‏ ولا بأموات . وتصبح ald‏ عبعاً عليهم » ومغامرة لا هدف 
لها . إن نشاطهم واجتهادهم Ela]‏ وقائي من العذاب eel‏ موق الأحياء . 

وأعتقد أنه ليس للحياة ولا للتاريخ معنى آخر يكن أن ينح بدوره حياة الفرد 
معنى أو يسوغ آلامه ومعاناته . وبالنظر إلى التناقضات والآفات والحنات التي SS‏ 
الوجود الإنساني فإنه لطبيعي فوق العادة أنه يبحث عن « مطلق » هبه وهم اليقين 
والاطمثنان ويأخذ عن كاهله عب التنازعات والشك والمسؤولية . لكن مامن ا ٤‏ 
لا بالثوب اللاهوتي ولا بالفلسفي ولا بالثوب التاريخي أيضاً ينقذ الإنسان أو يلعنه 
والإنسان وحده يستطيع أن يجد هدفاً ats‏ ويجد الوسائل لتحقيق هذا المدف . ولیس 
في وسعه ag of‏ الجواب المنقذ النهائي أو المطلق > عل آنه يستطيع OF‏ يسعى إلى شدّة 
التجربة وعمقها ووضوحها . وهذا ما يمنحه القوة ليعيش من دون وهم وليكون حرا . 
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وأعتقد أنه ما من أحد يستطيع أن « ينقذ » أخاه الإنسان بأن يقزر عنه . 4 
الئيء ء الذي يستطيع أن يقدّمه إنسان ما ae‏ الإنسان يقتصر عل أن يضع أمام عينيه 
إمكانيات الاختيار بمحبة وكا هي على أرض الواقع وبعيداً عن العاطفية أو الوهم J.‏ 
مواجهة الاختيارات وإمكانيات الاختيار الحقيقية يكن big of‏ في إنسان a‏ 
الطاقات الخبيئة ويمكنها أن تمكنه من Jape oF‏ الحياة على الموت . وحين يعجز عن أن 
يختار الحياة فلن يكون في وسع OLY‏ آخر أن dey‏ فيه .روح AL‏ 

وأعتقد Sf‏ هنالك طريقين لاختيار الخير . فالطريق الأول هو طريق etal‏ الواجب 
aaa‏ والانقياد للأوامر الأخلاقية . ويمكن أن op‏ هذا الطريق إلى المدف . على 
أنه يتبغي ألا يسى المرء ء أن Est‏ قليلة را استطاعت في آلاف السنين أن تلتزم بالوصايا 
العشر وارقكيه تان اق ركنن he‏ سين عر ا عليهم الحكام وأولو القوة 
والسلطان وفرضوها أوامر . وتنحصر الإمكانية الأخرى في أن أستمرىء فعل الخير 
والحق A,‏ الإحساس db‏ هذا يثلج صدر إنسان آخر . ولا gel‏ بذلك اللذة بمفهوم 
بينثام أو sus‏ > بل الإحساس بحيوية متزايدة تقوى بها قواي وهويتي . 

وأعتقد if‏ التربية تعني أن يعرف المرء الشباب بأفضل ما تركته الإنسانية له . 
ومع Of‏ معظم هذا الإرث أو هذه التركة قد نقل في US‏ فلا یکن أن يكون فعالاً إل 
إذا أصبحت هذه الكلمات واقعاً وحقيقة في شخص المعلم Jae dy‏ الح ر 
إن الفكرة التي « تتجسد » تستطيع وحدها أن تؤثر في الإنسان ul.‏ الفكرة التي تبقى 
كلمة فلا تستطيع أن تغير إلا الكلمات . 

وأعتقد بقدرة الإنسان على الكمال . وأفهم من هذا أن الإنسان يستطيعيلوغ 
هدفه » على أنه يجب عليه ألا يبلغه . وحين لا يريد شخص ما أن ختار الحياة » وعلى 
هذا لا يستمر في النمو والتطور يصبح be‏ هداماً وجثة حيّة . إن الشر وفقدان الذات 
واقعيان مثل الخير والحيوية . وهما الإمكانيات الثانوية للإنسان حين لا يختار إمكانياته 
الأولية . 

وأعتقد Sf‏ الإنسان لم يولد قديساً أو جرماً إل بصورة استثنائية شاذة . إن لدى 
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الأكثرية منا الاستعداد للخير وللشر على سواء مع Of‏ أهميته ووزنه الخاصين يمختلفان من 
إنسان إلى أنسان “ وعلى هذا OU‏ مصيرنا يتحدد إلى حدّ كبير بتلك التأثيرات التي تشكل 
الاستعدادات الموجودة . وأهم التأثيرات تأثير الأسرة . على أن الأسرة نفسها ليست إلا 
« وكالة المجتمع » وسير نقل الحركة للقيم والمعايير التي يريد مجتمع ما أن يطبع بها 
أفراده . ولمذا السبب ob‏ بنية المجتمع وقيمه التي ولد فيها إنسان ما هي أهم العوامل 
لتطوره . 

وأعتقد أن المجتمع يستطيع ts Sf‏ الفرد ويعوقه في آن واحد . وبالاشتراك 
مع الآخرين وبعملية العمل فقط يطور الإنسان قواه »وني العملية التاريخية فقط يخلق 
نفسه . وفي الوقت نفسه يجب التوكيد of‏ معظم المجتمعات لم تخدم إلى Y OW‏ أهداف 
القلائل من التاس الذين أرادوا أن يستغلوا الكثيرين لأغراضهم . لتجهيل الكثيرين 
( وتجهيل أنفسهم على نحو غير مباشر ) وتخويفهم وإعاقتهم عن تنمية قواهم 
وتطويرها . ولهذا السبب كان المجتمع يصطدم haul‏ مع الإنسانية والمعايير الكلية العالمية 
التي تنطبق على كل إنسان . إن المجتمع لن يشوّه الإنسان ولن يعزز الشر بعد الآن إلا 
إذا أصبح هو وأهداف الإنسانية شيئاً واحداً . 

وأعتقد of‏ كل إنسان be‏ الإنسانية . ونختلف عن بعضنا من حيث ذكاؤنا 
وصحتنا وموهبتنا . ومع هذا فنحن WIS‏ متشابهبون : فنحن قديسون وآثمون » بالغون 
وأطفال » ولا أحد يعلو على الآخر أو هو قاضٍ . نحن WS‏ تنورنا مع بوذا وصلينا مع 
المسيح ع ونحن كلنا قتلنا وسلبنا مع جنکیزخحان وستالين وهتلر . 

وأعتقد OLIN Sf‏ لا يستطيع أن يستتحضر تجربة الإنسان الكلية الشاملة إل إذا 
حقق فرديّته ail,‏ لن يبلغ ذلك أبدا إذا ما حاول أن يرجع بها إلى عامل مشترك واحد 
مطلق . وتنحصر مهمة الإنسان الحيوية المتناقضة في أن يحقق فرديته ويسمو مها في OT‏ 
واحد لكي يتوصل إلى تجربة الشمولية أو العالمية . ولا يستطيع أن يتخلى عن الذات 
JI (bY)‏ الذات الفردية المتطورة تطوراً كاملا . 

وأعتقد Of‏ العالم الواحد الذي هو في طور النشوء لا يكن تحقيقه إلا إذا نشأ 
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SLY!‏ جديد ‏ إنسان تحرّر من روابط الدم والأرض القدية ويحس GL‏ ابن الإنسان 
ومواطن عالمي كرس ولاءه للإنسانية كلها وللحياة لا الجزء منفرد منها » إنسان يحب وطنه 
لأنه يحب الإنسانية bY,‏ حصافته لا تتعكر hall Gil,‏ . 

وأعتقد Sf‏ نمو الإنسان عملية ولادة دائمة ويقظة متجددة على الدوام . ونحن 
عادة بين اليقظة والنوم ولا نستيقظ JI‏ بقدر ما نحن مضطرون إلى أن نباشر أعمالنا 
وأشغالنا . على أننا لسنا bia‏ ما يكفي OY‏ نعطي الحياة حقّها جيث إن هذا هو الهم 
وحده دون غيره jl.‏ قادة الإنسانية العظام بِشرٌ أيقظوا الآخرين من غفوتهم »ون 
أعداء الإنسانية الكبار هم الذين خدّروا الآخرين » ولا يمني أثناءذلك ما إذا كان 
المنوم هو عبادة الإله أم عبادة العجل الذهبي . 

وأعتقد it‏ تطور الإنسان يوحي te‏ بالمهابة ف الأربعة آلاف سنة الأخيرة من : 
تاريخه . فقد طور فهمه إلى درجة أنه أوشك أن يحل لغز الطبيعة » وتحرر من القوة 
العمياء للقوى الطبيعية . إنه في لحظة أعظم انتصاراته حيث يقف على عتبة fle‏ جديد 
استسلم » لسوء الحظ » لتلك الأشياء والمنظمات التي أوجدها هو نفسه . فقد ابتكر 
طريقة إنتاج جديدة وجعل الإنتاج والتوزيع شا له . ويسجد لما صنعته يداه ويجعل 
من نفسه of‏ خادم للأشياء . وسيء استعمال اسم الإله والحرية والإنسانية 
والاشتراكية ؛ ويتباهى بقوته . وبالقنابل والآلات - » لكي يستر إفلاسه كإنسان ؛ 
ويعتز بقوته التدميرية لكي يستر عجزه كإنسان . 

وأعتقد أن القوة الوحيدة التي Lae‏ أن تحمينا من التدمير الذاتي هي العقل . 
ily‏ لنا القدرة بها على أن ندرك لا واقعية معظم الأفكار التي ينادي بها الإنسان وينفذ 
إلى ذلك الواقع الذي استتر وراء كل طبقات التضليل والاديولوجيات ¢ والمقصود هنا 
بالعقل ليس CFF‏ ثابتاً o‏ معلومات ومبادىء وحقائق »بل المقصود به طاقة ¢ وقوة 
لا يمكن فهمها فه)ً كاملا إل في مزاولتها وتأثيرها”» . ! « وتنحصر أهم وظيفة له في 
قدرته على أن يربط ويحل . . . » ولن ينقذنا العنف والسلاح ؛ Lely‏ استطاع Saal‏ 


il : )#(‏ : ارنست كاسيرر : فلسفة عصر التنوير » توبينغين 1932 » ص 16 . 
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والصحة of‏ يقوما بذلك . 

وأعتقد أن العقل لا يستطيع أن يواصل معونته إذا لم يأمل الإنسان ويؤمن Ly»‏ 
غوته لعلى صواب حين يرى الفرق الأعظم بين ختلف المراحل التاريخية في الفرق بين 
الإيمان والكفر ويعدٌ كل العصور التي يسودها الإيان عصوراً كبيرة رائعة مثمرة على حين 
يرى العصور التي يسود فيها الكفر عصوراً زائلة لأنه ما من حد Uy‏ له أن يكس نفسه 
لا هو عقيم . Gy‏ في of‏ القرن الثالث te‏ وعصر Lal‏ وعصر التنوير كانت 
عصور الإيمان والآمل . أخشى أن يخدع العالم الغربي » عالم القرن العشرين » نفسه في 
أن يكون أضاع الأمل والإيمان . وإذا لم نعد نؤمن بالإنسان فإنه لمؤكد أن tle]‏ بالآلات 
لن ينقذنا من الدمار واللاك »بل على العكس > Sp‏ هذا « الإيمان » fea‏ بايتنا . 
UE‏ أن يكون العام الغربي قادراً على أن يخلق dag‏ للمذهب الإنساني الذي سيكون 
مطلبه الأساسي التطور الكامل للإنسانية لا التطور الكامل للإنتاج والعمل أو أن الغرب 
سينبار کا ابارت حضارات أخرى كبيرة وكثيرة . 

وأعتقد ot‏ معرفة الحقيقة ليست مسألة الذكاء في المقام الأول » بل مسألة 
الطبع . والأكثر أهمية في ذلك هو OF‏ المرء بيلك الجرأة على أن يقول « « لا» وان يمتنع عن 
طاعة أوامر الحكام وأدلي ال sages‏ والرأي العام ۽ oly Yt,‏ المرء tea}‏ أطول ٠‏ بل أن 
يصبح Pye‏ وأن 2 يستيقظ ويتنبه ويفقد الإحساس بالعجز والتفاهة . 9 ly‏ 
وبرويتوس هما لتمردان العاصيان الكيرات اذا حرر ‏ جرمهاء الإنساية . على St‏ 
القدرة على قول « لا » قولاً له معناه تنضمن القدرة ة على قول « نعم » قول له معناه Sf.‏ 
« نعم » لله هي « لا » للقيصر ؛ و« نعم » للإنسان هي «١‏ لا » لأولئتك الذين يريدون 
أن يستعبدوا ويستغلوا ويستغبوا . 

وأعتقد وأؤمن بالحرية ويحق الإنسان أن يصبح هو ذاته وأن يحقق ذاته ويقاوم 
كل أولئك الذين يحاولون أن يمنعوه من ذلك . فالحرية هي أكثر من وجود قمع وحشي . 
lef‏ أكثر من الحرية « من  »‏ إنها الحرية « إلى »- الحرية أن يصبح مستقلاً وأن يكون 
كثيراً بدلا من أن يملك كثيراً أو يسخر أشياء ويشراً لأغراضه . 
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وأعتقد أنه لا الرأسمالية الغربية ولا الشيوعية الصينية . السوفييتية بقادرتين 7 
حلّ مشاكل المستقبل . فكلتاهما تقود إلى بيروقراطيات UZ‏ الإنسان إلى أشياء فشي en‏ 
ويجب على الإنسان أن يسيطر على قوى الطبيعة والمجتمع سيطرة Lely‏ معقولة :لا أن 
تكون تحت رقابة بيروقراطية تدير أشياء وناساً > بل تحت رقابة منتجين متعاونين يديرون 
الأشياء » بحيث إا eat‏ للإنسان الذي هو مقياس الأشياء . وليس الهم الاختيار 
بين إمكانيتين هما « الرأسالية » أو « الشيوعيّة » » بل الاختيار بين إمكانيتين هما 
, البيروقراطية » أو « الإنسانية » . فالاشتراكية الديمقراطية اللامركزية تحقيق لتلك 
الشروط الضرورية لكي تجعل تنمية كل قوى الإنسان وتطويرها أعلى الأهداف 
وأساها . 

وأعتقد Of‏ أحد أسوأ الآخطاء في حياة الفرد والمجتمع ينحصر في أننا نحار في 
إمكانيات اختيار تقليدية : « آثر الموت على الاشتراكية أو الشيوعية » - « مدنية صتاعية 
مغتربة أو مجتمع فردي ما قبل الصناعي » - « التسلح أو الضعف والموان » . تلك هي 
أمثلة على مثل إمكانيات الاختيار هذه . وتبرز دائياً إمكانيات أخرى جديدة حين يتحرر 
المرء من حصار قاتل بتصورات مقولبة مبتذلة وحين يتاح لصوت الإنسانية والعقل أن 
يتكلم بلا انقطاع . faye Of‏ « الشر الأقل » هو مبدأ اليأس . وني معظم الأحيان 
لا يتأجل الشيء ء إلا إلى of‏ يحقق الشر الأعظم انتصاراً . وحين يجرؤ المرء على القيام با 
هو حق وإنساني وحن يؤمن المرء بقوة صوت الإنسانية والحقيقة عندها يقدم المرء على 
jt abit‏ ما لو اطمأنٌ إلى ما يسمى بواقعية الانتهازية . 

وأعتقد df‏ الإنسان يجب أن يتخلّ عن أوهامه التى تستعبده وتشلّه Sty‏ عليه أن 
يستشعر ويدرك الواقع في داخله وخارج ذاته لكي يبني We‏ م يعد بحاجة إلى الأوهام . 
فالمرء لا يستطيع أن ينال الحرية والاستقلال إلا إذا حطم قيود الوهم . 

وأعتقد af‏ لا يوجد عندنا اليوم diye YW‏ حاسم هو السؤال عن الحرب 
والسلم . فالؤإنسان يستطيع أن يبيد بسهولة ويسر الحياة كلّها على أرضنا ويدمر المانية 

كلها وكل القيم عند مُنْ تبقى ويبني منظمة بربرية مستبدة تتحكم ببقية الإنسانية oly‏ 
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الفرض الوحيد علينا والواجب الأخلاقي والفكري الوحيد الذي يجب أن نحترمه اليوم 
هو أن ندرك هذا الخطر وأن نسبر غور النفاق الذي يزاوله eM‏ في كل مكان لكي يمنع 
الناس من أن يروا الماوية التي يتحركون صويها . إذا لم نقم بذلك فإنه مقضي علينا 
SAL‏ . وإذا كان علينا أن غوت كلنا في أثناء إبادة جماعية ذرية فلن يتوقف هذا على أن 
الإنسان ليس بقادر على أن يصبح إنسانياً أو أنه بطبيعته شرير ؛ بل سيتوقف هذا على 
st‏ إجاع الغباء حال ay‏ وبين أن يرى الدافع ويتصرّف lb‏ لذلك . 
وأعتقد بقدرة الإنسان على الكيال ؛على أنني dust‏ في أنْ يبلغ الإنسان هذا 
المدف إذا لم يصح grt d‏ وقت . 
I‏ الحارس ء إلام سيطول الليل ؟ 
ويجيب الحارس : 
gt‏ الصباح ويأني الليل أيضاً . 
وإذا أردتم السؤال ء فعودوا واسألوا ! 
( اشعياء » 21 » 11 ومابعله). 
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